دعوة غير متوقعة 


أحذت «هادية » تنظر 
إلى ابئة خالا درم٠‏ 
وابنسامة حانية تظلل 
شفتيها . . ولم تشعر وريم ٠‏ 
بأن ١‏ هادية » تراقها » فقد 
كانت ھی الأخرى' تنظر 2 
بجا امن > نافدة 
« الكوخ العجيب » إلى الطريق . . وتقدمت ١‏ هادية » 
خطوات وهی مازالت صامتة » كائت تعرف تناما لماذا 
لا تشعر ؛ رم » بما حوها » ولاذا تنظر إلى الطريق بكل 
هذه اللهفة والاستغراق . 

كانت الفتاة الجميلة ضيفة على متزل حالتها وأبنائها 
الثلائة : «هادية ٠‏ > وو بحسن » ودممدوح » طوال 


2. 


العام الدراسى ٠‏ فهى ابنة لأم وأب يعملان فى السلك 
السياسى ٠‏ وقد اثتقلا للعمل فى ٠‏ لندن » فى بداية العام 
الدراسى . ولذلك اضطرا إلى ترك ابننهما العزيزة فى 
القاهرة »حى لا يضيع عليها العام » خاصة وهى فى 
نباية الدراسة الابتدائية . 

وها هى ذى الدراسة تننبى . . وقد أبرق إليها 
والداها بأنبما يتخذان الإجراءات لتلحق بهما فى 
«.لندن » » وهذا هو السر فى هذه النظرات الملهوفة 
القلقة ٠‏ فقد كانت ترقب الطريق فى انتظار ساعى 
البريد , 

واندفع فجأة «عنتره إلى داخل «الكوخ 
العجيب » نابحًا » لتلتفت إليه الفتاتان فى وقث 
واحد . . ونصورت ١‏ ريم » أن ساعى البريد قد ظهر 
بدون أن تراه > ولذلك ينبح «عنتره كعادته » أما 

, , فقد سألته زاجرة له عن سبب لباحه‎ ٠ هادي ة‎ ١ 


وأسرع «عنتر» يخرج كا دحل ٠‏ وهو تر ف 
نباحه , . وابتسمت ١‏ هادية ٠ ١‏ فقد كان يبز ذيله وهو 
دلبل على وصول شخص مألوف عزيز لديه . 

أسرعث الفتاتان وراءه > وهناك على باب القبلا 
الصغيرة كانت تقف عربة صغيرة سوداء » ويجوارها 
وقف شخص باميم » يعرف كم هو بوب فى هذا 
المنزل . . واندفعت إليه « هادية » تتبعها ١‏ ريم » فقد 
كان صديقهم العزيز المفتش حمدى ٠)‏ 

صاح ضاحكًا : هل أجد لدیکا كوبا من عصير 
اللبمون الج فى هذا الحر القاتل ؟ .. ورحبتا به بكل 
حرارة . وأمسك كل واحدة من يدها » ودخل معها 
إلى المنزل » نسيت ١‏ ريم ١‏ قلقها » فقد كانت داهماً 
تحب أن تستمع إليه وهو يتحدث مع أفاربها المغامرين 
الثلائة ٠‏ وهم يسترجعون قصص المغامرات والألغاز 
التى اشتركوا فيها معا , 


قال المفتش ١‏ حمدى » وابتسامة سعيدة نحتضن 
كل ماحوله : أين باق المغامرين - 

هادية : على وشك الحضور. ١‏ ممدوح ١‏ يقوم 
بالجرى حول الميدان و« محسن ٠‏ يحاول متابعتة 1 . 

حمدی : أرجو ألا بتأغرا ٠‏ فقد جت لأودعكم 
سأجرم منم المدة تصل تصل إلى شهرين ! . 

هادية : هل ستذهب فى إجازة ؟ 

حمدى : لا. , إنه عمل . ف البداية سأمضى 
يا مع الأهل ف قريتناء ثم أبدأ العمل . 
تعرفين طبعاً أنى أعد رسالة دكتوراه وموضوعها يتعلق 
بالجريمة الدولية » وقد استطعت الاتصال بأشهر شرطة 
فى أوربا » وقد رحبت فى للاشتراك فى العمل بها لمدة 
شهر حتى أدرس الجرية على الواقع . 

ضاجت ١‏ ريم» ؛ عرفا . . إذن سوف أراك أنا 


- ,هذه المدة كثيرًا . 


حمدى : أنت فتاة فى منتبى الذكاء : 
ابتسمت رم١‏ ابتسامة واسعة وقالت : إنك 
ذاهب إل لندن  .‏ اليس كذلك ؟ 


حمدى ¦ هذا صحبح » لقد استائجث بذ كائك 
الرائع أن أعظم شرطة هی بولیس « اسكثلنديارد ٠‏ فى 
لندن وهذا صحيح . 1 

هادية : ألم نكن تعرف ياكابتن أن ١‏ ريم» من 
أذكى الناس ؟ إنها. أولى المدرسة كل عام ٠‏ سوف 
نشتاق إليها كثيرًا عندما تسافر من هنا ! 

ضحكت ١‏ ريم» وقالت : وأنم طبع . .. ولكتى 
فى شدة الشوق لرؤية أمى وأ » لينكم تذهبون معى 
إلى لبدن . 

صاحت ١‏ هادية ١‏ : 
عليك أن تكتق الآن برؤية كابنن ١‏ حمدى ٠‏ معك فى 
لندن . . لااتكوق طاعة , 


هيه ] هذاه أمنية بعيدة» 


| 


وارتفع صوت ضاحك خلفهم يقول : على ذكر | إجازف ! 


الطمع » هل لطمع فى لغز جديد أحضره معه كاب 
«حمدی ۱ . 06 

وقف ١‏ حمدى » وهو بحنضن ١‏ مدوح ١‏ ويصافح 
«محسن ١‏ قائلاً : على العكس ١‏ لقد أتيث خضيصًا 
لأريحكم من الألغاز هذه الإجازة : 

وضحكت ١‏ هادية » وقالت : ومن قال إئنا تريد 
أن نستريح من 'الألغاز؟ 

دم أتمنى أن أشترك معكم فى لغز. :» ولذلك 
انتظروا حتى عودق . 

واسثمر الحديث بينهم ٠‏ وأخذوا يتتقلون من 
حكاية إلى أخرى ٠٠‏ وكالعادة ذكروا 'أخبار القضنايا 
والجرائم . . وقال المفتش ١‏ حمدى ١‏ : أعتقد أن كل 
شىء هادئ هذه الأيام ٠:‏ وإن كنك قد وجيت 
أمس.يسبرقةاغربية ٠‏ ولكنى على كل حال قد بدأ 


۸ 


بن : إنك لم تقص علينا حبر هذه السرقة , 

قال المفتش ١‏ حمدى اوهو برت كتف ٠‏ سن » 
ماحكًا : إنبا لا تستحق التفكير الكثير» فلا تصنع 
مها لغرًا . . وعلى كل حال فإن قسم مكافحة السرقات 
بدأ فى تحقيقها » وأعتقد أنه سيقبض على اللصوص 
بسرعة . 

هادية : إذن لاذا تقول إنها سرقة غريية ؟ 

الهش حمدى : أنت لايفوتك شىء من 
کلامى » وجه الغرابة ياعزيزق أن الجريمة كانت من 
جرام سرقة امجوهرات » ومع ذلك فإن اللص ترك 
مجموعة كبيرة من النقود والمصوغات ٠‏ واكتق بسرقة 
سوارر ثمين من الماس المطعم بالفيروز والعقبق . وهو 
تحفة فنية فى فن الصياغة , وليس فقط فى جواهره 
المبنة » فنركيب ألوان ال جواهر فيه عمل فى رائع جعله 


لا يقر بشن » ومع ذلك فقد كانت هناك مجموعة 
كببية من الى الكبنة » ولكن لم يسرق مثها إل هذا 
السوار ! 

محسن : لعل اللص هاو يبحث فقط أعن الجواهر 
الثادرة ! 

المفيش حمدى : را ! ولكن اللصوص اهواة 
معدودون ومعروفون.. ولذلك سيكون من السهل 
القبض عليهم . 

زوف مودها € (أعذوا. يصافعوية ان 
واصطحبوه حبى باب البيث ؛ حيث استقل سيارته » 
وأعذوا يشيرون إليه با 


ديهم حتى غاب عن الأنظار. , 
وقبل أن ينجهوا إلى الداحل كانت صيحة ساعى البريد 
المرحة تنادى علهم ؛: ١‏ بوسئة . 


واندفعت «١‏ رم ١‏ مسرعة إليه , 


٠‏ ابوستة ).ل 
. ركان المنطات 


رته بصبر فارغ منذ 


م واحتضنته وهی تسرع إلى الداخل » ووراءها 
أقاربها الثلاثة فرحين لفرسحئها , . وأطل « ممدوح ١‏ من 
وراء ظهرها وهو يقرأ بصوته العالى المرئفع . جمهورية 
O Ee‏ القاهرة - مديئة المهندسين الآنسة 
وريم نیل سعيد ١‏ هيه ! 

وأسرعت وريم ١‏ ضاحكة تبتعد عله » وجذبت 
١‏ هادية ) شقيفيها ليبئعدا عن ابلة خالتها > وصاحت 
فييم ليصمتوا حتى تقرأ « ريم ٠‏ خطابا . 

وفتحت الفتاة الجميلة الظرف ٠‏ ومدت أضابعها 
لتخرج الرسالة من داعله ولاو صقر هوا 
وتوقفت عيون المع على أصابعها وهی تحاول أن تعثر 
على شى» داسمل الظرف » وأسرعت «هادية ١‏ 
تساعدها » ونظرت فى الداحل والخارج . اولکان ایر 
کان الطاب اليا , 

وصمت الثلاثة وهم ينظرون إلى درم٠‏ فى 


1 


عطف » وأحذت تقلب الظرف وتقول : غير معقول » 
إن الخط المكتوب به العنوان خط ألى . ٠‏ والرسالة من 
لبدن , , كيف يحدث هذا ؟ ! 

قالت ١‏ هادية ؛ مواسية ؛ رجا أغلق والدك الفارف 
سهوًا بدون أن بضع الرسالة داخله ! 

حمسن : هذا ما حدث بالتأكيد » سوف يكتشف 
ذلك ويرشل الك خطاباً انحر عاجلا اطمتق , 

ولم پترکوها حتی ابتسمت » واستعادت ضحكاتها 
المرخة . . ثم انجهوا جميعاً إلى قاعة الطعام ١‏ 

وتعمد « نمدوح » أن يضحك كثيراء وأن 
يعاكسهم جميعًا » وأن يزيد من المرح فى أثناء تناولر 
الطعام حتى تنسى ١‏ ريم » حزنها للرسالة التى لم تصل ٠»‏ 
خاصة أنها كانت تضع الظرف يموار طبقها » وتنظر 
إليه بين لحظة وأخرى . . ومد يده بسرعة ليخطف 
قظعة لحم من طبق ١‏ هادية ٠‏ » وشعرت به شقيقته ؛ 


0 


فسحبت طبقها قبل أن تصل يده إليه فاصطدم الطبق 
| بكوب الماء ليسقط على المائدة ويغرق ظرف الرسالة 

المبعولة إلى ١‏ ريم ١‏ . 

وارتبكت ١‏ هادية ٠‏ » وأسرعت تعنذر لقرييتها 

الصغيرة الى ابتسمت وفالت : لا تمتمى ؛ لقد كان 

خاليا: , ماذا سأفعل به ! 
| اسکت «هادية» الظرف وقالت وهى تجرى 
خارج الغرفة :. سأجففه لك فى الحال ... وصاحت 
وريه ؛ ماذا سأفعل به » لاتضايق نفسك تعلل 
أكيللى طعامك , 

ولكن . . بدلا من أن تعود ٠‏ هادية » ارتفع صوتها , 
وهی تقول : بل تعالوا أنتم . . انظروا . . غير معقول | 

أسرعوا إلا كانت تقف أمام المروحة 
الكهربائية » وقد أمسكث الظرف بيدها . . ركان 
الظرف يحمل كلات بدت واضحة تماما . . وقرأئها 


: هادية ۲ بصوت مسموع‎ ٠ 

(من قلب المأذن الألف » إلى الثلال السبع ٠»‏ ثم 
يظهر النور؛ قبل أن يسقط الضباب » يس عم 
جرينتش إلى الأبد) , 

ونظر بعضهم إلى بعض فى دهثة ٠‏ وأخذوا يفلُون 
الظرف فى أيديهم يذهول ء واستقر الظرف فى يد 
١‏ محسن ١‏ الذى قال : إنها مكتوبة بنوع من الأحبار 
السرية + وهى أحبار تظهر عند المرور عليها بقطعة من 
القطن المبتلة بالماء . إنة نوع من الأحبار التق تستعمل 
فا رسال اا ولكنه نوع بیط جد لم بعد 
يُستعمل كثيراً هذه الأيام » بعد أن تقدمت التكنولوجيا 
الكيمياوية تقدمًا رهيًا , 

هادبة : هى إذن ليست رسالة جاسوسية : . فاذًا 
نكون ؟ 


هز ۱ مدوح ٠‏ كتفه وقال : ربماكان بعض الصغار 


أسبكت «هادية؛ الطرف وقالث ؛ سأصففه لك فى الخال 


يقرء ون كتابًا عن الأحبار السرية فقاموا ببذه النجرية . 
| محسن ؛ معقول » ونخاصة أن طريقة الحصول على 
هاده الأحبار وصنعها بسيطة إلى درجة تجعلها فى متناول 
| الأطفال . 

هادية : ریا . . وربما نكون بساطتها فى هذه 
السهولة . انظروا ! إن الكلام المكتوب نفسه غير 
| مهوم » والأحبار مختلفة الألوان . . إن كلمة ( اللآذن 
| الألف ) مكتوبة باللون الأحمرء ( والتلال السبع ) 
باللون الأخضر » أما بافى الكلات فهى زرقاء اللون ! . 

بمدوح : وهذا ما يؤكد أنه لعب أطفال . . 
فلا تحاولى أن تجعلى منها قضية > وهيا نعود إلى تكلة 
طعامنا . 

صمنت ١‏ هادية » قليلا ثم قالت : معك حق » 
هب بنا. . ولكن . . هل بمكن أن تتزكى معى هذا 
الظرف يا ١‏ رم ؟ 


درم 


ضحكت ١‏ رم » وقالت : ا 


به الفزا > وتشركيننى فيه ! 

RS E 
. نظرات ذات معنى‎ 

۰ 

قبل أن يحل الساء » كاد الجميع أن ينسوا كل 
شىء عن الظرف والرسالة الغامضة الى به ٠‏ وكل 
ما صادفهم فى يومهم » فقد ارتفع جرس التليقون 
حمل مكالمة من بعيد مكالمة من لندن . . كانت والدة 
على الطرف الثانى من الخط تبادها الأشواق 


ظ 


والتحيات » واعنذرت ها عن الظرف الخالى بأ 


والدھا کان يكتب عددًا كبيرًا ا + ونی أن 
بضع الرسالة فى الظرف » وطتأنتها أن رسالة أخرى فى 
الطريق إلييا ؛ وسوف تصل إلا ف الغد على الأكثر» 
وسألتها « ريم » عن السفر إلى لندن » فطمأنتها بأن كل 


أوراقها قد استككلت ومعها التذاكرء وقالت ها أن 
تستعد » فالرسالة تحمل مفاجأة أخرى » لن تخبرها بها 
حتّى تكون المفاجأة كاملة فى الرسالة القادمة » وحملتها 
أشواقها إلى أبناء خالتها وقالت ها : سأراكم قريًا إن 
شاء الله. . وانتبى الحديث » ولكن ١‏ رم » قلبت 
البيت ضحكًا ومرحًا وسعادة » وشاركها الجميع 
صعادتباء وكانت بين الحنظة. وأخرى ‏ تتساءل عن 
تود القول:: سوف عرو عدا 

ومشى الوقت ريما ء وجاء الليل » وأسرعوا إلى 
فراشهم ٠‏ وكأنهم يستعجلون النوم حتى يعرفوا مفاجأة 
اليوم التالى . 

والحقيقة أنها كانت مفاجأة ضخمة » فى الصباح 
الياكر > عندما اندفعوا يتقافزون إلى الدور الأول 
لتناول الإفطار » كان أبوهم المهندس ١‏ نببل ١‏ وزوجته 
يقفان ضاحكين فى اتتظارهم » وكانت ف يده 
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رسالتان : واحدة له كان قد اہی من قراءتما + أ 
والأخرى ل و رم » . . وقال مستعجلاً : لقد وصلت 
رسالتك مبكرة » هيا لتعرف ما تحمله لك من أخبار. 

وأسرعت ١‏ رم » تفتح النطاب وتنلو الرسالة > 
وفجأة ففزت غالية وهى تضحك وتصفق بيديها . 
وشاركها الأبوان فى الضحك » كان المغامرون الثلالة 
ينظرون إليهم مدهوشين » وأخيرًا أشار هم الأب باسنا 
قال : الوا ... اجلسواء سوف أخيركم بر 
سيسعدكم بلا شك ! وهز الرسالة الت فى يده وقال : 
:إن الأستاذ ١‏ سعيد » زوج خالتكم أرسل لى رسالة 
يطلب فيها حضوركم إلى لندن مع وريم » لقضاء 
الإجازة هناك فا رأيكم ؟ . 

نظروا إليه فى ذهول . . وخرج صوت ١‏ محسن ؛ 
عتما : وهل هذا يحتاج إلى رأى ؟ 

ثم اندفع الثلائة إلى والديهم يمينا بمرارة » 


r 


ويتصايحون فى فرح حنى اضطر الأب إلى أن بصرخ 
قیہم ليصمتواء ثم قال : على كل حال ٠‏ لا مانم 
عندى . لقد أرسل إليكم التذاكر » وسوف ينتظركم 
فى المطار. . ولكن هناك بعض الإجراءات عليكم 
القيام بها وحدکم ء لأنى کا تعرفون مسافر غدًا مع 
والدتكم فى رحلتنا السنوية ٠‏ فهل تستطيعون القيام بها 
وحدكم ؟ , 
وارتفعت أصواتهم بالموافقة ٠‏ فقال : خسنا . 

سوف أعد لكم النقود اللازمة لرحلتكم ا 
عا تطومون به من إجواءات بب ٠‏ السفر بعد ثلاثة 
أيام ٠‏ فيا تناولوا إفطاركم ... 
حقاليكم حتى لا تسوا شيا : ولم ينتظر ردًا ٠‏ فقد 
اندهموا جميعا خارجين ! , 


ثم ابدءوا فى إعداد 


الرجل الغريب 


كان اليوم التالى حافلا 
بالنشاط 2 والحيوية . . 
و محسن ٠‏ ودوج ١‏ 
پطاعدان , والدیها فى 
الإعداد للسفر ¡ بقضاء 
مستلزماتهما من الخارج » 7ج 1 
ودهادية» وهريمه 
تساعدان فى الداحل » وتعدان الحقائب مع أمهم الى 
كاتنت سعيدة بسعادة. الأولاد ء. وق للساء جلس: 


الجميع حول عشاء شهى » استمعوا فيه إلى النصائح 
الواجبة فى هذه الحالات » وأخيرهم والدهم أنه سيترك 
لهم قائمة مكتوبة بكل ما هو مطلوب متهم > ثم تصافح 
الجميع مودعين > فإن الأم والأب سيغادران المترل 


r 
۶ 


. مبكرين إلى المطارء ليستقلا الطائرة التى ستطلع فى 


الفجر متجهة إلى روما , 

فى صباح اليوم الثانى استيقظ الجميع مبكرين » 
وكانت الإجراءات المطلوبة منهم سهلة كا أخيرهم 
أبوهم . . كان عليهم الاتجاه إلى السفارة البريطائية 
للحصول على تأشيرة دخول . ولم تكن مسألة صعبة » 
فلديهم دعوة شاملة » وتذاكر جاهزة » فم یق إلا 
ملء استارة وتسليم صورئين. . ثم فى اليوم التالى 
يتسلمون التأشيرة. . وفعلا »> خرجوا من المتزل 
عبكرين » ولكن خادمتهم الأمينة ٠‏ صباح » لم تتركهم 
إلا بعد أن تناولوا إفطارًا شهيًا . . وبعد أن أخذوا 
و عنر» معهم » فقد كان لايكف عن النباح » وكأله 
عرف بأنہم سيغادرون البلاد ويتركونه وحيدا , , 

السافة ليست بعيدة بين مديئة المهندسين 
وجاردن سيتى حيث تقع السفارة البريطائية » ولكنهم 


r 


استقلوا ۾ تاكسيًا » حتى يصلوا فى اليغاد المطلوب » 
وكان النظام دقبقًا ورائعًا . . فلم ينفض وقت طويل 
حو CA‏ 1 :وطبت e‏ 
أن يعردوا في البوم الثالى لسلم التأشيرة  .‏ خرجوا 
سعداء : وساروا طويلاً على النبل قبل أن يركبوا 
١‏ الأتوبيس » فى طريقهم إلى امترل . . 

كالعادة أسرع « ممدوح ٠‏ إلى المطبخ بحلا عن 
طعام ؛ والباقون وراءه يتحدثون ضاحكين ٠»‏ وصاح 
١‏ ممدوح 0 : «وصباح ١‏ » ماذا أعددث لنا؟ ولكن 
ماذا تفعلين ؟ هل تحدثين نفسك ؟ . 

صباح ؛ أعددت لكم أشهى الأطعمة . . وا 
E‏ 


مدوح : ماذا حدث ؟ 
خرجت «صباح » إلى الصالة حيث مجتمع باق 
المجموّعة وقالت : لقد حدث شىء غريب . 
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بمدوح : ماذا حدث ؟ تكلمى . . 

نهدت ف جي والب يمل خررجكم قل ١‏ 
طرق الباب رجل أنيق اليس محارم المظهر » وسأل 
إذا كان هذا منزل م فلا ا 
على الآنسة رم ٠٠‏ أخبرته 


أنبا قد ذهبت إلى 
السفارة » فقال إنه قد حضر من مكان بعيد لمقابلئها » 
وإنه لا يستطيع العردة مرة أعرى ٠‏ واستأذن اف 


انتظارها » وطلبت منه أن ينتقل إلى الصالون أو حجرة 
الكتب » ولكنه رفض وقَضّلّ البقاء فى الصالة , 
نظرث ١‏ صباح ١‏ إلييم » كانت عيونهم متعلقة 
جمديلها ٠‏ ثم أكملت قائلة : ثم طلب متى أن أعد له 
كربًا من الشاى لأنه يشعر بصداع . . ركان مهنا 
ورقيقًا » فأسرعت إلى الطبخ لأعد له الشاى . . 
ولكن . . ولكن . . 
وصاح ١‏ محسن 0 : 


ثم ماذا. . أكملى ! 


ال VA‏ 
أمام السلم وكأنه قد تزل من الدور العلوى : نظرت إلبه | 
مندهشة » فأخبرفى أنه قرر الانصراف والعودة مرة | 
أخرى 2 وأنه كان يبحث عنى وشكرفى » وانصرف 
مسرعًا حتى قبل أن أقدم له الشاى » وأسرعت إلى 
الطابق العلوى . , كانت كل الأبواب مغلقة كيا 
تركتها » ما عدا حجرة الآنسة « رم ٠‏ » ولكتى نظرت 
فا » فلم أجد شيئا فى غير مكانه . . كانت منظمة ا 
ويرتبة كا رتبتها بيدى .. وعلى كل حال فأنا غير | 
متأكدة' من أنه قد صعد إلى أعلى , 
لم برد عليها أحد » أسرعوا إلى حجرائهم » فش 
كل منهم حجرته» لم جد شيا ناقصًا أو فى غير 
مكانه » أسرعوا إلى حجرة «ريم٠2‏ كانت قد 
فحصاها ھی الأخرى ؛ لم يكن با شىء ناقص على 
الإطلاق , , جلسوا فى مواجهة بعضهم يتبادلون 
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نظرات الدهشة . . وقالت « ريم» : بما أن كل شىء 
فى مكانه » ریا كانت ١‏ صباح » قد تميلت أله صعد 
إلى أعلى . . وقد يكون صديمًا لألى أرسله برسالة 
شفهية لى » ولكنه لم يتمكن من الانتظار. 

محسن : معش حق . . وعلى كل حال إذا كان 
يسعى إلى طلبك فسوف يعود مرة أخرى . 

وفجأة سألث «هادية » ابنة خالتها قائلة : 
ورم >»٠‏ أين ظرف الخطاب الذى وصل إليك 
بالأمس ؟ . وتحركت وريم ٠‏ قائلة : ها هو ذاء لقد 
كنت أقرأ الخطاب قبل أن أنام » ووضعته يجوارى على 
هذا ١‏ الكوميديئو» ! 

ومدت يدها فوجدث الخطاب » ولككن الظرف لم 
يكن موجودا ! 

نظرث حوها ٤‏ ثم مطت شه 
موجود » الطاب فقط هناء ربما أكون قد تركته فى 


با وقالت : إنه غير 


"0 


مكان ما + أوسقط فى . . فجمعته « صباح ٠‏ مع 
الأوراق المهملة وهى تنظف الحجرة , 
هادية : ريما ١‏ 
ومرة أخرى عادث ثتبادل النظرات الغا 
شقيقها :مسن ١‏ » ولم يذكر أحد الرجل مرة أخرى » 


التالى عندما حان وقت ذهابهم للعودة بتأشيرة الدخول 
م يفعلوا أكثرمن أن تركوا ‏ عنتره مع ٠‏ صباح ۲ فرعا 
يعود الرجل الغربب . . ولكنه أيضا لم يعد؛ وم 
يحدث أى جديد حن فى البوم الثالث والأخير» الذى 
قضوه فى حان الخليل ومنطقة الحسين لشراء بعض 


الهدايا الشرقبة التذكارية . . لم يظهر الرجل ٠‏ ولم 
تنخرله الأحداث , 

ونسوا کل شى ء وهم يتجهون إلى المطار . . ماعدا 
منظر ١‏ عدتره وهو يودعهم مبنباحه الحزين . . وراجع 


۸ 


فى الإعداد للسفر ؛ وحتى فى اليوم | 


و محسن » الأوراق المطلوبة كلها : جوازات الشفر ؛ 
والنذا کر » وعئوان والديه فى « روما » » ورقم التليفون 
والتلكس » والذى 'طلب مله والده الاتصال به عن 
طريقها فى أى وقت . 

وركبوا الطائرة » وكان الشبه الواضح الشديد بين 
مسن ١‏ وو مدو ١‏ مثار تعليقات ضاحكة من 
المضيفين والمضيفات » حتى استقر الجميع فى 
مقاعدهم » وبدأث الرحلة الطويلة . 

أعلن الطبار أنهم سوف يطيرون على ارتفاع ٠١‏ 
الف ا وأن الرحلة ستستترق حمس ساعات 
ونصمًا » وتمنى للركاب حظا سعيدًا ورجلة ' ممتعةا. 
وراقب الأولاد الطائرة وهى ترتفع فى المواء > حتى 
استقرت تماما » وانقضت الساعة الأول فى تناول 
الطعام والمشروبات » ثم بدأ الحماس يفتر شيئاً فشبةاً ٠. ٠‏ 
وساد الهدوء الطائرة » ولم ثلبث « ريم ١‏ أن استغرقت 
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ف الثوم > وم تنقض الدقائق حى راح « ممدوح » 
ابض فى نوم عميق » أما « هادية ؛ فقد أمسسكت كتا 
عن تاريخ المجوهرات الأثرية فى العالم » فى حين 
امك « محسن » أيضًا فى قراءة كتاب عن الأحبار 
السرية وطريقة استعاها » ولغة الشفرة . . وكان كل 
من يقرأ بعض الصفحات ثم يدون كلات فى ورقة 
مستقلة ويضعها بين صفحات الكتاب , 

ويبدو أن القراءة "كانت ممتعة » فقد استغرقا فيا 
لا » حتى أنا لم يشعرا رور الوقت إلا عندما أعلن 
ااهل ويك الوط ف تسان م 
الشهير بلندن . وأسرعت ٠‏ هادية » تغلق كتابها وتوقظ 
٠‏ زيم ١‏ وه مدوح » ويستعد الجميع للهبوط » وكان 
الليل يسود المديئة ٠»‏ ولكن المطار الكبير أضاء المكان 
كله يأضوائه الساطمة . كان مطايًا هائلاً لا تنتبى فيه 
حركة 'الطائرات الصاعدة وافابطة » ومع ذلك فإن 


2 
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إجراءات الخروج لم تأحذ سوى دقائق معدودة ليجدرا 
أننسهم أخيرا فى أحضان خالتهم وزوجها ‏ لبن كانا 
فى انتظارهم فى صالة الانتظار, , وأفلتهم السيارة 
مسافة طويلة فى طرق مرصوفة رالعة . 

وقالت «خالتهم ٠‏ ضاحكة وهمى تحضن 
٠‏ ريم » : انتظروا » غدًا سوف نبدأ برنايجا هاثلاً لزبارة 
لندن . . أما اللبلة فسوف تستريح جميعا بعد هذه 
الرحلة الطويلة المتعبة . 

وانتهبى اليوم . , واستقر الجميع فى فراشهم 
١‏ محسن » و ربمدوح ‏ فى حجرة و١‏ هادية » ورم ١‏ 
فى غرفة محاورة > وأحذت «دادة حليمة ١‏ الى 
تصاحب الأسرة فى كل مكان تذهب إليه تبوى 
الأغطية حول « ري » التى ربتها على يديا ثم جلست 
على طرف الفراش تستمع إلى أخبار مصر التى اشتاقت 
إليها كثيرًا كيرا . . وتبادل الثلالة الأحاديث 


۴ 


والذكريات طويلا . . ثم تنبدت ٠‏ دادة حليمة » قبل 
أن تقوم من مكانها وقالت : أحمد الله على 
سلامتكم » لقد اشتقت إليكم جد . 
أدًا يوم أخمطأت وأرسلت لك الظرف الخال » لقد 
غضب على والدك غضبًا لم يحدث من قبل ٠‏ وقد 
غضيث على نفسى لأن ذلك سوف بؤخر قدومكم . 


اعتدلت ١‏ هادية » فى فراشها » وات 
وقالت : اجلسى ١‏ يادادة حليمة ؛ أرب 


عل بالتفضيل حكاية هذا الطاب , 


جلست ةدادة خليمة » مرة أخرى وقالت : لقد 
كان يومان:لن أنساه . .كان الأسناذ وسعيد يجلس فى 
مكتبه يكتب مجموعة من الخطابات » أعتقد أن كلها 
رسمية » ماعدا خطاب ١‏ ريم ١‏ » لأله وضع الخطابات | 
كلهًا فى تروف رسمية ٠‏ ثم طلب منى أن أحضر ظركًا 


r" 


من ظروف البريد الجوى من مكتبته الصغيرة فى حجرة 
اللوم . 
واتجهت إلى هناك » ولكن فى أثناء مرورى نحت 
على منضدة فى حجرة ه جورج ؛ مجموعة من الظروف 
أخمذت منه واحدًا » وعدت به إلى الأستاذ « سعيد ١‏ 
الذى كان برد على « التليقون » . . وغبت قليلا ثم 
عدت لأجد النطابات ومعها الظرف الذى. يحمل 
عنوان « رم ٠٠‏ فأغلقته وأرسلتهم جميمًا إلى مكتب 
البريد القريب » وفجأة رأيت الأستاذ و سعيد » غاضبا 
وف يده رسالته إلى « ري ٠‏ التى لم يكن قد وضعها بعد 
فى الظرف » وقد ثاز على ثورة شديدة » ولكنى تحملتها 
ف الحقيقة لأنى كدت الخطة . 

وصمنت قليلا ثم قالت : ولكن الغريب + الذي ل 
أستطع أن أنحمله فى الحقيقة ثورة « جورج ٠‏ » فعنلنما 
دخل إلى حجرته ووجد الظطروف وقد نقصت واحدًا » 


rr 


خرج.كالثور المائج يسألنى - فلا أخبرته أننى أخذته 
وأرسلته إلى القاهرة . . لاتذكروق .. الم أره 
ف حياق ثاترا مثل ذلك اليوم . لقد تصورت أنه على 
وشك أن يفتلنى لولا أنه أسرع بالخروج من البيت . 


هادية : ولكن عن هو «جورج ٠‏ يا ودادة 
حليمة ١؟‏ 

حليمة : إنه الطبّاخ الإنجليزى هنا . . وهو إلى 
جانب ,إعداد الطعام يساعدفى فى ترتيب المتزل . . 
ة أنه مثال للإنسان المهذب + لم أره منذ حضرنا 
اضبًا إلا هذه المرة » ولكنه - والحق يقال - 
عاد فى الصباح التالى واعتذر بأدب شديد ء وأسف 


ارا أو: 


1 صادق . وأصرٌ على أن يحمل بيده الخطاب المرسل 
٠‏ إل رم ٠‏ فى القاهرة » ويذهب به إلى مكتب البريد 


ضحكت «رم» وقالت : أرجو أن أقابله غدًا . 
وأشكره يحرارة ‏ 

تنبدت ١‏ دادة حليمة » وقامت من مكانمها برشاقة 
لا تتناسب مع حجمها الثقيل وقالت : هيا الآن إلى ٠‏ 
النوم ٠‏ تصبحون على خير. 


1 
1 
, 
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المفاجأة الثانية 


بدأ اليوم التالى جافلا 
بالجاس والمركة ٠‏ على 

مائدة الإفطار التى أعدها / 
هم ١جورج ٠‏ بدوق 1 1 
سلم ۰ اجنوا جميعا ؛ أ 
وضحكت ١‏ رم ١‏ طويلا E‏ ا 
|| 


' وهی تتجحدث إلى 1 
«جورج ؛ ؛ وتشكره على اهتامه بإرسال خطابها > 


وشكرها هي الآخر يابتسامة مهذبة » وأعلنت عليهم 
والدتها برنامج اليوم قائلة : فى لندن عشرات الأماكن 
التي يجب أن تشاهدوها > ولكنى سأبدأ معكم جولة ى 
إحدى عربات السياحة التى تتجول فى قلب المدينة 
لكى: تشاهدوا كل الآثار السياحية قى جولة واحدة + 


وبعد ذلك يمكنكم أن تشاهدوا هذه الآثار واحلدًا بعد 
الآحرف رحلات يومية » وتشاهدوا كل مكان على 


استقلوا ٠‏ جميعا. ا« مترو الافاق» 


| أوه الأندرجراوند » كيا يطلقون عليه فى لندن إلى 
حديقة د هايديارك ٠‏ » ووقفوا أمامها يننظرون دورهم 


فى ركوب الأوتوبيس السياحى ٠‏ وقالت خالتهم ؛ 
هذه أشهر حديقة فى المدينة » وشهرتها تأق من ركن 
فيا يسمى ١‏ ركن الخطاية > ومسموح فيه لكل 

0 1 على باله » 


يكل حرية » ولا يسمح لأى إنسان أن يتعرض 
بالكلام والرد > والشرطة تحمى كل المخطباء» 
وباختلاف جسياتهم » وسوف نشاهدٍ الحديقة وركن 
الخطباء يوم الأحد القادم » لأنه اليوم الذى يكار فيه 
الخطباء » فهو يوم الإجازة الأسبوعية » والذى يتواجد 


١ 
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فيه الجمهور بكارة. كأن “الأولاد يستمعون إليها 
بدهشة > وينظرون إلى الحديقة الواسعة بإعجاب 
شديد » حتى وصل الأوتوبيس ٠‏ وبدأت الرحلة 
الياية + 

استمرت الجولة حوالى ثلاث ساعات ونصف 
السياعة أ٠.‏ زارواا خعلاها حواق نة وعشرين مكانًا 
ثريا > رأوها كلها من نافذة الأوتوبيسن ٠‏ وكانوا 
عبهورين من جال المناظر ونظافة الطرقات » وحركة 
المرور المنظمة > وبيوت لندن التقليذية البيضاء 
المنشابية » وأظهركل واحد متهم ! 
قرز آنا يزور مرة أخرى لى نهل . وادنبت الول 
ونزل الجميع وهم بتنهدون بإعجاب » ومرة اخرى 
قالت خالتهم : سنعود الآن لتناول الطعام ثم بعد 
الظهر تحرج إلى حديقة وجري ارك إنها حذيقة 
كي نمست TEN‏ عن اما 


ابه بمكان معين 


A 


کبیرة » وسوف تعجبكم كثرا . 


: ولكق" أريد أن أعود لأشاهد 


هادية : وأنا أريد رؤية برج لندن . 
محسن : وأنا أريد زيارة الطرف الأغر. 
وصاح « مدوح » : قبل كل شىء ٠‏ أريد أن 
أشاهد « استاد وييلى » العظيم فتحن لم نره فى هذه 
الجولة ! 

ضحكت غالتهم وقالت : لا داعى هذا الجدل » 
سوف نر كل الأماكن ء لا تسوا أنه اليوم الأول فى 
الإجازة » سنذهب كل يوم إلى مكان . ولكن عند 
إشراقة الصباح ٠‏ وهذا أفضل . 

ومضت الأيام فى نزهات متالية ٠‏ وامتلأت 
النجموعة بالسعادة والنشاط حى أنهم لم يشعروا رور 
أسبوع كامل عل وجودهم فى لندن . الأعندما 
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E RE O O,‏ التحف النادرة > وقبمة هذه القلادة أو العقد الثين 
اتات اور د ا ۱۴ اھ و ليست فى الجواهر الثادرة الى ويه ب وهى من 
ذلك أن" أسبوعا كاملا قد مر ون :هنا الفبوز والعفيق - ولكنها فى دقة لطع ومهارة 

aT O 
تايل :7 و المادة توفت عونا ا يرول لالد كانت الجراعر الوجودة ب لايقل نبا عن بليون‎ 
E وأحذت تطالعها باهتمام » واستغرقت فى قراءتها‎ 

ع عد E‏ صاح « اوح ۲ : اسمموا » لن نقضى اليوم فى 
ا الاسياع إلى أخبار السرقات فى العالم ٠‏ إننا ذاهبون 
اا اليوم إلى « استاد وعبلى ٠‏ » فلا داعى للتأخير. 
تقراف الجزيذة : اللسطى على متحف اللجواهر الإا <ا الفا و ا 
ل ا EE a‏ ارات ثم قالت ١‏ هادية ١‏ : « مدوح » ما رأيك 

رد 1 لان ملالس لد ل لو انا زيارة وا الغد ؟ 

اک رر کل اہو ال ر لشن وبرج ا ا ا 
الا رذ حراس د.ا ستذهبين اليوم إلى « روما » لتحقق فى سرقة العقد 
للصوض مكنوا من سرقة قلادة رة فيع :م اين ؟.. 


ضحك وقالت «هاهية»: لا 

ولكنى أريد أن أشاهد جواهر الأسرة الالكة فى برج | 
لندن لو سمحت , 

صاحث ١‏ ريم ٠‏ : لقد قرأت عنها فى دليل مدينة 
لندن » إنها المجموعة الكاملة لجواهر الأسرة ا مالكة مئذاً 
عهد فيكتوريا . . وفيها التيجان التى لبستها الملكات| 
على مر العصور » حى تاج اللكة اليزابيث الموجودة. 
حاليًا . 

تململ « بمدوح » وقال : ولاذا يحب أن تشاهدها 
اليوم » هل تتوقعين سرقنها هی أيضًا؟ ضحكتا 
وهادية ١‏ وقالت : لا. . ولكنى أريد أن أنعش| 
ذهى » وأشاهد هذه الجواهر التى تغرى الناسأ 
بالسرقة . 


ريم : وأنا أيضًا » أرجوك يا« مدوح » . 


رفع د مدوخ» يديه مما وقال : وهل أستطيعا ٠‏ 


أن أعارض النصف الحلو كله . . هيا بنا . . أمرى إلى 
اله ! 

أسرعوا إلى محطة « الأندرجراوند ١‏ » وأصبح الآن 
| باستطاعتهم التجول في لندن ومعهم خريطة المواصلات 
| يدون الاعناد على وجود خالتهم معهم » ووصلوا أخيرًا 
| إلى برج لندن . . وبدءوا فيه جولتهم | تنقلوا فى 
البرج ٠‏ بأبراجه المتعددة التى كانت زنزانات للسجن 
والقتل والإعدام.. وشاهدوا المتحف المرب 
التاريجى . . وضحكوا وتعجيوا لملابس الفرسان فى 
الور الوسطئ » وكيف كانوا تحاربون تحت تقل كل 
هذه الأزياء الحديدية . وكانت باية الجولة فى متحف 
وقد نزلوا إليه فى قبو بعيد فى قلب 
الأرض » وسازوا فى طابور يسير فى اناه واحد ۽ 
ولا يتوقف أمام ١‏ الفترينات » اللينة » وشعر و محسن » 
بأن الخحف مملوء بكاميرات تليفزيونية خفية ؛ 


المجوهرات . 


وبآلات إليكترونية للإنذار متنائرة فى كل مكان ١‏ 
والحراس يحيطون بطابور المتفرجين المتحرلك . 
وأخذت عيونهم هذه الكلية اهائلة من المصنوعات 
الذهبية الفاخرة: كبرة الحجم إلى درجة 
لانُصَدْق. . أطباق 1 من قامة 
الإنسان » وسيوف رائعة الصنع . . وكانوا ينظرون 
بذهول » حتى أخذئهم روعة ١‏ القائرينة ٠‏ الأخيرة » 
حي التيجان والأوسمة والنياشين . . زاغت الأبصار 
أمام الجواهر القينة والأحجار الكرية العديدة. . وم 
يكن أحد يستطيع ١‏ رقف لحظة واحدةء فالطابورا 
يجب أن يتخرك ذائماً ؛ والحراس يستحثونه على الحركة 
باستمرار» وؤجدوا أنفسهم أخيرًا فى الخارج » فى 
المواء الطلق ‏ تنفسوا الحواء فى ذهول » وكأنهم يغيقون 
من حلم غریب ؛ ومسحت ١‏ هادية » عيونها فى الجبار 
وقال ١‏ محسن » : مدهش , . لم أكن أتصور أن أشاهد 


كل هذه الجواهر فى مكان واحد . 

وقبل أن بيثم كلامه » كانت وريم) نجرى ؛ 
وتركهم . . وأسرع «ممدوح » وراءها مندهشًا » فقد 
خیشی أن تضيع فى الزحام . . وعندما أدركها كان أمام 
مفاجأة مدهشة » فقد وجدها متعلقة بذراع المفتش 
«حمدى ١‏ الذى صاح وهو يشير على يديه : ياها من 
مفاجأة » كيف حالك با رم ؟ 

ووصل الباقون فى نفس اللحظة » وأحاطوا به 
فرحین » فقال لحم فى صوت كله حرارة : هل 
تصدقون ؟ لفد قررت زيارتكم مساء اليوم ٠‏ لقد 
اشتقت إليكم جلا ! 

وصاحوا فى وقت واحد ؛ وت أيضًا : 

قال : حستًا » ما رأيكم أن تلتق ايوم مسا 
فسوف أقوم بزيارة طويلة لكم » أما الآن فعى بعض 
الضباط ولا أستطيع أن أعتذر لهم ! 


000 


ودعهم » ومضى وهو يشير لم بيده . . وساروا 
وهم فى غابة السعادة » وقالت « ريم ٠‏ إنه يوم كالم 
الجميل , 

وضحك « ممدوح » عالباً وقال : ماذا حدث 
يا وريم » هل جعت منك الجواهر شاعرة ؟ على كل 
حال إنك تقولين شيرًا جميلاً . 

احبر وجهها ٤‏ وسارت وهی تقفز من المرج . . 
وكانوا جميعًا كذلك . 

وأعد لهم «جورج » حلوى إنجليزية لذيذة 
استعدادًا لاستقبال المفتش « حمدى » الذى وصل فى 
موعده » ليجدهم فى انتظاره بالشاى والخلوى , 

وبدءوا جميعًا يتحدثون ٠‏ وبتبادلون شرح 


الأماكن الى زاروها » ويبدون إعجابهم بها وعلت | 


الضحكات والأصوات التى تنحدث فى وقث واحد » 
حتى قال الممتش « حمدى » باسماً : أعتقد أن الإلجاير 
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سوف بُصابون بالدهشة » وهم يستمعون إلى هذا 
الضجيج الذى نصنعه » فى الحقيقة أنهم من أشد 
شعوب اوربا هدوا . 

قالت «ريم» : ونحن من أشد شعوب' الأرض 
ضجیجا ! 

حمدى :لا امالك > ی ع 
الجميع . . إنه الشعب الإيطالى . . إنهم دائماً يتحدثون 
بصوت عالر . . يغنون ويرقصون ويتشاجرون ٠‏ وکل 
معاملاتهم بالصوث العالى . 

قالت ١‏ هادية » فجأة : على ذكر إيطاليا» هل 
معت عن السرقة الى خدثت فيها أخيرًا ؟ 

حمدى : هل تقصدين سرقة العقد اللين من 
محف الجواهر؟ . «لبعًا معت ا ١1‏ 

ممسن : أليس غريبًا أن يتمكن اللصوص من 


سرقة متحف عليه حراسة شديدة ؟ 


هادية : هل لديك تفاصيل هذه السرقة ؟ 

ضحك «حمدى ؛ وقال : أنم لم تنسوا الحوادث 
حنى لو ذهيتم إلى المريخ » سأقص عليكم تفاصيل هذه 
السرقة حتى أرضى فضولكم ! 

فى الحقيقة أن هذا المنحف من أشد المتاحف دقة 
فى الحراسة > وأكثرها استعالا للإلكترونيات الى 
لا تسح بالسرقة » نظرًا لعدد التحف والمجوهرات 
المينة فيه » ومع ذلك فقد تمكن اللصوص من سرقته 
بطريقة بسيطة جد . . ولكى تعرفوا هذه الطريقة 
سأصف لكم المتحف أولا : إنه عبارة عن قاعة 
كبية ١‏ مفلقة ا اليس. چا حى اة ویدب 
يربط بيا وبين حجرة الحرس مر صغير » تقف فيه 
مجموعة من تمائيل للفرسان الحديدية » أى التى ترتدى 
هذه الدروع مثل الى رأيتموها فى برج لندن ؛ أما 
حجرة الحراس فهى بمثابة المدخل الوحيد إلى قاعة 


4 


لحف . وليس هناك أى منفذ آخر له ؛ وحتى النهوية 
أل من خلال جهاز وحيد لتكييف المواء الركزى » 


المتحف بالمواء الكيف عن طريق أنبوبة رفيعة تحت 


أرض » ومدخلها بعيد عن النحف بعشرات 


مثار » والتحف نفسها موجودة واخل علب ازلجاجية 
منها مفتاح وحيد مع مدير المتحف » وزجاج 
ب يصدر ذبذبات إليكترونية » إذا اقرب منها أى 
فإنه يصدر ربا حادًا ينبه كل أجراس المكان 
ريم : غريبة ؟ كيف تمكن اللصوص إذن من 
:حول والخروج ؟ 

المفتش م حمدى » : بأبسط :طريقة ممكنة » وهى 


ئى توصلت الشرطة إلى معرفتها » لم يكن هناك إلا 


د قليل جدا من اللصوص » رعا كانوا اثنين على 
كثر . الأول دل امرض لمارا مثل بقية 
فرجين » ولكنه استطاع بطريقة ما - ريما بالاتفاق 


4 


مع واحد من الحراس » أوعال النظافة - أن عت وا اراس ٠‏ و مر اد أسلاك كل الأجهزة 
٠‏ الدولاب » الطغير الوحيد الموجود فى المتحض » وي الإليكترونية تماماً . وهكذا بدأ يتصرف جرية ٠‏ دخل 
١‏ دولاب » مخصص لأدوات التنظيف » يفتح يوبيًا أ إلى قاعة المجوهرات » وطبمًا لم تسجل الآلات هذه 
الات شاع ١‏ ى بم اغبت قبل فح اد | التحركات ولكن ذلك هو المتوقع » فقد فتح زجاج 
للجمهور » واستطاع اللص أن يختبئ دولاب » العقد الأثرى » وأخذه فقط دون باق 
إغلاق المعحف فى المماء- وأعتقد أنه بعد منت ف وهزات 0 00 فى هدوء مم El.‏ السرقة 


کی ون الخذر لت ام اهواء الداخل إأتمى غير العادة ؛ فاسمتالوا ا الى حضرت 
حجرة الحراس من جهاز البوية » وهكذا سترؤاكتشفت هذا الحادث . 


يم : ولكن أليس غريبًا أن يكون ف إمكانهم 
المجوهرات ولكنهم پکتفون بالعقد فقط ؟ 
حمدى : سؤال مهم جدًا . . والإجابة عنه تفيد 
56 


فى المتحف » سجلث نوم الحراس ٠‏ ثم خروج 
من ١‏ الدولاب ٠»‏ وعلى وجهه كيامة أخفت شخ 
ااا الوق ينها فار ليرد وآ إلى 
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هادية : أعتقد أننى أعرف الإجابة عنه » ولك ملابسها » ولا عادت وجدت الجنيع يضحكون » 
لن أجيب الآن.1 E‏ ا 
ثم جلست بدو + 

وسأها ‏ ممدوح ١‏ : ولكن لاذا انحنرت باريس 
للسرقة القادمة ؟ 

هادية : لن أقول لكم الآن . , ولكن إذا حدثت 
استكون توقعانی حقيقية » وسأخبركم بكل شىء ! 

قال ١‏ محسن » أكاد أفهم ما تقصده « هادية ) . 


ممدوح : لماذا؟ 

نظرت « هادية | إلى ١‏ جورج ٠‏ الذى كان يقف فى 
ركن الغرفة يقدم لم المشروبات وقالت : هل يمكن أن 
تقدم لنا.مزيدًا يمن الشلى ؟ 

وتقدم إلبهم بأكواب نظيفة ٠‏ وأحذ يقدم 
منهم كوبًا » وعندها: اقرب من ١‏ هادية » قالت ١‏ 


أعتقد باكابان ١‏ حمدى ١‏ أنك ستسمع قريباً عن سرةةأولكن علينا أن ننتظر . 
موهرات أخخحرى... وستكون هذه. للم وأخذوا يتحدثون فى موضوعاث شی ٠‏ ويتبادلون 


فى « باریس ١‏ 21 

وفجأة سقط الفنجال من يد « جور ١‏ وہ 
الشاى على فستانها » وقفزت واقفة > واندف 
جورج ٠‏ يعتذر بشدة »> وخرج ليحضر أدوان 
التنظيف » وأسرعت «هادية» إلى غرفتها لتبدا 


الأحاديث الشائقة »> حتى قام المفتش ٠‏ حمدى» 
اذا » وقدّم هم ورقة عليها أرقام « التليفونات » 
'تصال به فى أى وقت » وخی نكون علاقتهم 
عمرة طوال إقامتهم' فى لندن . ٠.‏ ودعُوا المففهن 
حمدى » وجلسوا يشاهدون برامج التليفزيون حت 


و عو 


حان موعد العشاء » فأسرعوا إلى المائذة ٠‏ وكان العشاء 
خفيفاً على الطريقة الإنجلير 
حليمة ١‏ هى التى تقدم الطعام » سألوها عن ١‏ جورج ١‏ 
فأخبرتهم أنه استأذن فى إجازة ليييت حارج البيت هذه 
الليلة » وتبادلت) « هادية ١‏ وه محسن » النظرات للمرةا 
الثالثة . 


٠‏ ووجدوا ١‏ دادةا 


وحدث فى باريس 


E IEE 

والمغامرون الثلائة ومعهم 
وريم » ينتقلون من مكان 
إلى آخر فى سياحة سعيدة 
مستمرة » وكانت 
«هادية ٠‏ تقضى وقاً 
طويلاً فى المكتبات 


العامة » تقر وثقراأ » وتغرق فى القراءة . 

وف صباح كل يوم » كانوا يتهافتون على الصحف 
فى انتظار أحداث جديدة » حتى كان مساء » عادوا 
مرهقين من التعب ووجدرا واوق يمه ۲ ووم 2 
وف يدها رسالة تركها هم « تليفونيا» المفتش 


ا حمدى ١‏ كانث 'الرسالة تقول : 


«لقد صدقت 


توقعات «١‏ هادية ٠‏ . .. انتظروا التفاصيل فى جرائدا اندفاعهم إلى الباب ٠‏ وتبادلوا تية اه رمم 
الغد» . يتجاذبون الجرائد » وكان أسرعهم وأقواهم 55 
أسرع.ه محسن « إلى التليفون » وعبئًا حاول طلب]|ل ممدوح ١‏ : الذى أسرع إلى أقرب كربى فجلس عليه 
الفتش « جمدی.» فلم يكن موجودا فى أى مكان م نوهو بقلب الجريدة فى يده » ا حين كان ٠‏ جسن 
أماكن الأرقام النى.تركها همم » وكانت كل الإجابات|وه ريم » يقرآن فى جريدة أخرى :. و « هادية » تجن 
أنه فى اجمّاع هام وأخذ كل مهم يقرأ رسالته مرا على الأرض تتصفح الجربدة الثالئة , 
فيا على أى كلمة قل وصاح. ٠‏ مدوح ١‏ : هل هئ اذى سرقة ١‏ قرطي 
يكون لها معنى معين يشيع فضوهم ٠‏ ولكن الرسال| فين من ممثلة شهيرة . . وأسرعوا ميا بمدون رءوسهم 
كانت واضحة نماما . وأخيرًا قالت ١‏ هادية ١‏ : ليسأ ف جريدته ٠‏ وهو يقرأ : "أعلنت ملة اللا 
أبامنا إلا الاننظار إلى الصباح . [لفرنسية المشهورة ١‏ جينا كلود » أن لصوضًا قد سطوا 
ب ومضبت الليلة طويلة »طويلة ٠‏ وم يصدق أحد أن على ۾ القيلاً» التى تعيش فيها فى « باريس » وتركواكل 
مرت » فقد كان نؤمهم متقطعًا وضعيفًا » حت أن تجوهراتها مكانما ماعدا « قرطا.» أثريًا. مين كانت تعقر 
لنتيقظوا جميمًا على صوت حفيف الجرائد وهی قد »> وكان مصنوعًا من الفيروز والعقيق » وم تستطع 
من أسفل الباب »وأسرعوا إليها فى وقت واحد [الشرطة الوصول إلى أية أدلة عن 'اللصوص ... ومازا 
واستغرقوا فى الضحك وهم ينظرون إلى بعضهم فإلبحث جاريًا . 2 


ومرات :وهو يحاول أن 


3 


وأخذوا ييحثون عن تفاصيل أخرى ف الجرالد|)لنضدة ٠.‏ فصتت ٠‏ ثم قالت بأسعة : إنها لعبة 
الختلفة » ولكن الب ركان منشورا با بغش الطريقة ٠‏ دناه جورج ٠‏ سوف لميا » “ناما أتعلمها سوك 
يكن هناك أى. مزيد من التفاصيل ! وأخيرًا 0 أخبرك بالطريقة ! وهز « چورج ٠‏ كتفيه وخرج . 
١‏ محسن » ها بنا نستعد ونستبدل ملابس الوم » .ثم وقالت ahr‏ ان عن E‏ 
نتناول الإفطار ونحاول العثور على المفتش « حمدى » بإأغرينًا عن اللغز؟ 

ممدوح : طبعًا ليس من الذوق أن نوقظه فى مثل] محسن : إن أول شرط فى الاشتراك فى الألغار هو 
هذا الوقت البكر من الصباح ٠‏ وأسرعوا عائدين إلا[السربة التامة » كل كلمة عن أ شىء فى القضية 
حجرائهم » وبعد قليل كانوا على مائدة الإفطار ٠‏ وكا 
«جورج ١‏ يقدم لمم الطعام بكل نشاط ٠‏ وساهم 
باسمًا : لقد استيقظتم مبكرين اليوم ! 

فقالت «ريم؛ وهى تصفق بحرج : لم ل 
أمامنا لها مثيرًا » سنشتزك فى البحث عن حل له 
قال «جورج ٠‏ مندهشا : لغز؟ .. أى لغز هذا ؟ 

١‏ رم ٠‏ : لغز سرقة الحوهرات الأثرية > و. 
وشعرت بوهادية: وهی تلككها بيدها 2 


ثبب فى هروب اللصوص 1 

2 1 
ريم : إنى آسفة » كان خظأ ولن يتكرر. 
ونظر مدو ۲ إلى ساعته' ؛ كانت تقترب من 
اللإلثامنة » فقال : حان الوقن للأتصال بالفعش 


وأسرع ١‏ مدوح ١‏ إلى جهاز التليفون . . وبعد قليل 
' لاد وقد ظهرت عليه خيبة “الأمل ٠‏ وقال غير 
“الوجود . : لقد استقظ كا يبدۇ قبلنا . 
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هادية : غرية .يبدو أن هناك عملاً هاما انشغزً... أمسكت «٠‏ هادية » بالورقة والقلم وقالت : سوف 
” به إلى هذه الدرجة : الكون لكل منا مهمة محددة + أنث و« مسن 
محسن : والآن ٠‏ با د ملكة التخطيط ٠‏ »> مان متقومان بهذه المهمة » ومدث يدها له بورقة مكتوية » 
ل تم أتمت كلامها : آنا وريم » ستکون مهمتنا هنا 
هادية : تعالوا جتمع فى حديقة السفارة + وسوف دال البيث ! 
لتبادل حديثاً خطیرا ۲ ومالت برأسها ثهمس إلى « رم٠‏ بالمهمة , . وى 
أسرعت و ريم تسبقهم وتعد هم مكاناً للاجةالأنفس اللحظة سمعوا صوت خخطوات فوق أوراق الشجر 
بين مجموعة من الأشجار العالية فى حديقة السفارة |الجافة > وكأنها خطوات تتسلل: حوهم ٠‏ وأسرعت 
وجلسوا وهى تمد رأسها بيهم حتى تستوعب أكبر قدأو ريم ٠‏ نقفز إلى الخلف . . ثم..عادت وعيوتها تلمع 
من العلومات . . . وبدأت ١‏ هادية ٠‏ نشرح كلإرهى تقول : يبدو أن مهمتنا قد بدأت ! 
ماعندها ٠‏ وأمامها ورقة وقلم » وكان ومحسن| وهب الجميع من أماكتهم ابنشاط ع وأسرع 
يساعدها فى بعض النقاط » أما ‏ ممدوح » فقد جلا تمدوح » ود محسن » إلى الخارج.» واتجهث ٠‏ هادية ) 
سامت تمامًا ‏ ..حتى انتبت «هادية ٠‏ من حديئها .أو رم ٠‏ إلى داخل الترل . . وسألتهم «دادة 
ليمة » : إلى أين اليوم ؟ 
هادية : لن نخرج ٠‏ . « ريم » تريد أن تستريح » 


قسأها سؤالا أو اثنين مستفنيرًا عن بعض النقاط + 
إذا ما انتبت كان سؤاله : والآن ماذا سنفعل ؟ 
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أسألت « ري » فجأة : لماذا لم تذهب واحدة منا وراءه 


وأنا أيضًا سوف أبق معها » لن أتركها وحدها . :2 
ء أو كنا تبعئاه مما ؟ 


وجلست الفتاتان » وأخذت كل منها كناب يترا التتبعه 
فاا ران رشت وار اولان مدا قرا 2 ا ر ا 
تعودان إلى القراءة ‏ . وقامت « هادية , للحديث الل الطريق ؛ ومن الأفضل أن ني هتا 
التليفؤن فوجدت بشعلا . . کان .و چورج ۲ بتخدتا بعد لدل عاد «جورج و وهر ل بض 
ا ريد ا الكالة +" د ا الخضراوات والفاكهة » وبراءة الأطفال فى عينيه ! 

وفى المساء وصل « تمدوح » وه محسن » وهما يجران 
افدامها من التعب . وارتخيا على المقاعد » وم يتكلا ؛ 
أربعد قليل دخل الأربعة إلى حجرة: ١‏ هادية » وأغلقوا 
راءهم الباب ! 
وقال ١‏ محسن » : لم محقق نجاحًا فى مهمتنا اليوم » 
ندما ذهبنا إلى الضاحية التى ذكرت لنا فيها عنؤان 
راللود آرثر واعز» وجدنا فيا قصرًا كبيرًا حقيقة » 
نه تحول إلى متحف للسكك الحديدية . . وقد 
انا حوله حتى حفيت أقدامنا للعثور على شخص 


الطبخ » وتحدث مع « دادة حليمة » ثم أسرع يغادرا 
التزل . 

وفى الخال دب النشاط فى الفتاتين : قا 
وهادية » : سأذهب إلى غرفة « جورج » لتفتيا 
وعليك بطلب الفتش ١‏ حمدى » فى التليفون » فإذ 
شعرث بعودته فأسرعى بتحذيرى . 

ولكن يبدو أن شيئاً مما نوقعته لم يحدثء فإ 
ورج م يعد » ولم تمد د هادبة » أى شى: مريب 
ف غرفته , , ومرة أخرى عادتا إلى القراءة . : 


7 01 


عو واس 
مكانه + فلم نجد أحبدً! يدانا . . ولكن من المكتوب عل 
باب القصر أن « اللورد » قد حوله إلى متحف مثا 
عشرين عام . أى أنه تركه من ذلك التاريخ » ور 
أكار. 

هادية : ألم يسأل أحدكم أبن ذهب اللورد 
بعد أن ترك القصر؟ 

مرح : لم ند أحدا يفيدنا بأى عنوان » كان 
الناس ينظرون إلينا » وكأننا من كوكب آخر » فيبدو أل 
هجتنا الإنجليزية كانت غريبة عليهم . . 

ساد الصمت على الجميع . . حتى قالث 9 ريم 
: وناذا ألا نبحث فى دليل التليفون ؟ 

ونظروا إلى بعضهم فى دهشة . “م قال تمدع 
ما, أبسطها. فكرة ! . ولكن للأسف. تاهت علا . 
وأسرعت « ريم » تحضر الدليل » وهى سعيدة بنج 
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فج 


اقتراحها : وأحڌوا يبحثون فى كل صفحاته بكل دقة » 
ولكن . . لم يكن له أى أثر! 


ومرة أخرى صمتوا » ثم قال ۾ حمسن » : يجب أن 


ممدوح : طبعًا ستتقذها غدًا . . أما الآن فأنا أريد 


وجبة وسمة مغذية كيرة.. «جورج 106 
اجورج ۰.۱ 

ونح الباب فجأة »> ووقف وراءه « چورج وكأنه 
كان فى الانتظار ! 

وأشار «ممدوح » إلى بطنه ٠‏ إشارة فهمها 
«جوريج ٠‏ فضحك وأسرع إلى المطبخ . 
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وقالث و هادية ٠‏ : سنذهب جميعًا غد قوف 
تاج إلى كل جهودنا مجتمعة ! 

ومع بدابة اليوم الثانى كانوا أكثر نشاطاً . ٠‏ 'وانجهوا 
فورًا إلى متحف البريد » ولم يضيعوا وقتهم فى مشاهدة 
معزوضات المتحف ء ولكن ١‏ محسن » اتجه مباشرة إلى 
مكتب الاستعلامات وسأل الموظفة المسثولة أين بمكن 
أن يمد دلبل التليفون الخاص بالسنوات الماضية . . 
وأجابتة بدهشة أنه بقسم ٠‏ الأرشيف ,اف المتحف » 
وأسرع الأربعة إلى هناك > ولم بلتفتوا إلى تظرات 
الدهشة النى ظهرت فى عبون الحراس . . فلم يكن فى 
«الأرشيف ١‏ من الجمهور غير هؤلاء الشباب الأزبعة » 
وبدون اثفاق أمسك كل منم نة کب كبيرة 
تمس ,سلوات سابقة ٠‏ واختار ١١‏ محسن ٠»‏ أقدم 
السنوات وقال وهو يقرأ الأسماء : لا تنسوا أن" الاسم 
هنا يبدا بلقب العائلة ٠.‏ أى احثرا نحت اسم «ولهزء 


لم يمض غير وقت طويل حتى صاح . . ها هو ذا 
١‏ ولعز آرثر» . عشرة أسماء متشابية . ٠‏ 

ونظروا إليه فى ذهول » غير معقول ١‏ . عشرة 
أسماء . ,رى البحث عليم فى عشرة أماكن 
مختلفة !.! وعاد « محسن » يقول : واحد فقط يحمل 
لقب «لورد٠؛‏ وعنوانه «فيلا» ۷ فى منطقة 
إبرلزكورت ١‏ . 

وتنبدت ١‏ هادية » وقالت : إنه هو بلاشك . . 
أبن المخريطة » خريطة المترو طبعا» سنذهب فورًا إلى 
هناك , 

وكان ١‏ ممدوح ١‏ يمك بالحربطة فى يده . . قرأها 
ثم قال : الخط الأخضرء ساركب إلى « إيرلزكورت ٠‏ 
مباشرة + إن عحطة رئيشية . 

بعد قليل كانوا ييبطون فى الحطة امطلوبة > وعن 
طريق مكتب الاستعلامات عرفوا الطريق . . كان 
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ارم واسمًا ٠‏ ومثل كل شوارع لندن بمتاز بالأشجار 
الخضراء الباسقة على جانبيه » و ٠‏ القيلات » البيضاء 
الصغيرة امنشابهة » ولكن « القيلا » رقم ۷ كانت شيئاً 
آخر. فى نهاية الشارع » حديقة واسعة واسعة » حيط 
بقصر كبير + وعلى باب الحديقة قرءوا الرقم ۷ء , 
ولكن الباب كان مغلقاً . . ونظروا من السور امحاط 
بالأشجار » كانت نوافت القصر أبضًا مغلقة . . ولكن 
لم يكن هناك شك.. فقد كان الاسم مكتويًا 
بۈضوح : ( قصر اللورد ١‏ آرثر واعز 0 ) 

وتحرك ١‏ ممدوح .٠‏ نظر حوله فوجد.«كشكا » 
قرييا للجرائد , . اتجه نحوه بخطوات رشيقة وقد رسم 
على وجهه ابتسامته الجذابة الواسعة » ووقف يشترى 
بعض ,ال جرائد والشيكولانة > ويتحدث إلى البائع 
العجوز» الذى بدا مبتسمًا سعيدًا بحديث الشاب 
المصرى الصغير ٠‏ وأخذ يشير إلى القصر وهو يتكلم » 


RR 


حى حيّاه ١‏ مدوح ١‏ أخيرًا ورجح اوقد ااتسعب 
ابتسامته ۲ 

قال ا تمدوح ١‏ ! اسمعوا آخر ا 
صاحب القصر توق منذ عشر سنوات » ولیس له أى 
أولاد أوورثة » ولذلك عادت ثروته كلها إلى 
الحكومة » وهى عبارة عن أراضٍ واسعة » وقصور 
كبيرة متعددة » أما جواهره وآثاره الشخصية » فقد 
كانت:غبارة عن سيوف أثرية مرصعة با مجوهرات + ول 
تكن له أى هواية فى جمع الشغولات الذهبية أو 
الماسية. الخاصة بالئساء على الإطلاق » لعدم وجود 
زوجة أو بئات له 

قالت ١‏ هادية ٠‏ ساهمة : غيرتعقول ! 

قال تمدوح » : تعالى , 

وجذبها من يدها وتبعه| ١‏ محسن ١‏ ارم 5۲ : 
حتى وقفوا أمام بائع الجرائد > قال له « ممدوخ ١‏ : 


ل 


اسك لإزعاجك ياسيدى ٠‏ ولكن شقبقتی تدع أن 
« اللورد ٠‏ كان متروجا » وأنا أقول لا . ٠.‏ وقد تراسنًا 
على ذلك ٠‏ واخترناك حكمًا بينناء افا رأيك ؟ 

ضحك العجوز بسعادة وقال ٠:‏ أنث الذى 
تكسب » فلم يحدث قط أن تروج «اللورد» فى 
حياته ! 

قالت ١‏ هادية » : ولكن ... ألم تكن فى قصره 
سيدة ؟ 

أشن زوو “ولاه ايده .ماعنا 
٠‏ هاري ١‏ ء كانت مرضة خاصّة ١‏ للورد ٠‏ ومشرفة 
على البيت فى وقت واحد » وأعتقد أنها مازالت على 
قيد الحياة » وهى الوحيدة الى كان ١‏ اللورد » يطمان 
إلبها . :. وقد ثرك هما وصية طيبة تريحها من العمل فى 
اشيخوخت) . 

هادية ؛ هل تعرف أين هی الآن؟ 
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العجوز : إنها فى قرية؛ جرينتش ١‏ فى منزل صغير 
هناك » يطل على النبرء وهی تأق إلى هنا بين وقت 
وآخر »ولو أفى لم أرها منذ مدة طويلة ؛ ريا ذهبت 
إلى اند فلها ابنة هناك . 

ونظروا إلى بعضهم » كانت كلمة ١‏ جرينتش ١‏ 
تعنى لهم الكثير. لقد سمعوا هذا الاسم من قبل ... 
وشكروا الرجل على معلوماته المينة ٠‏ ومضوا فى 
E‏ 5 

وقال ١‏ محسن ١‏ : اتجاهنا الآن وفورا إلى 
جریجش ۲ ! 

وأسرع ١‏ مدوح ١‏ ينظر إل دليل لندن فى فة ٠‏ ثم 
فالا ها٠‏ الخو 


۷ 


وجها لوجه . . مع النطر 


قال ماوع » : 
الطريق ‏ إلى قرية 
١‏ جريتتش » إما بالمراكب 
الكبيرة أو بالأوتوبيس . 
ريم : بالمركب طبعّاء 
ستكون نزهة جميلة . 
تمدو : حسناً هيا بنا 
بعد قليل + كانوا. يستقلون مركباً كبيرا يبحر بهم 
وسط نر و التبمز» فى الطريق إلى هدفهم » وكان اجو 
جميلا » والسياح حوهم من جسيات ممتلفة ٤‏ وسأل 
ومحسن»؛: «ريم» هل تعرفين ما هو خط 


د 


١"‏ جرينتش ٠‏ ؟ 


نظرت إليه مستفهمة . . قال : إن الكرة الأرضية 
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مقسمة إلى أقسام أو خطوط وهمية » أى أنها على 
الخربطة فقط + والخط الرئيسى فيبا هو خط الطول 
١‏ جريتتش ۲ » أى أنه مر بقرية « جريجش » ويحسب 
الزمن بالفسبة إليه فى العالم كله » وهو مهم جد بالنسبة 
للجغرافيا ء وستدرسينه بتوسع فى السنة القادمة » أما 
الآن فسوف نرى بأعيننا المرصد الكبير الذى منه تقسم 
الدئيا إلى خطوط الطول والعرض ! 

كانت ١‏ رم » تنظر إليه مبيورة ٠‏ ولكنها لم تبتطم 
السؤال أو الاستفسار » لأنهم وصلوا فعلا ! 

قال ؟ ١‏ تمدوح ١‏ 7 
فقط . 

وقفزوا إلى ميناء القوارب الصغير » ونظروا حوهم 
فرأوا قرية واسعة تحيط بها اللخضرة من كل جانب » 
البيوت أنيقة » والحدائق لا تنتهى . . وساروا فسافة 


قصيرة قبل أن يشير ممدوج ١‏ إلى أحد الببوت 


المسافة قصيرة » 48 دقيقة 
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وبقول : ها هو ذا عنوان ١‏ هاريث » ! 

كان بيئا صغيرًا ٠‏ وحديقته أيضًا صغيرة ٠‏ ولكاها 
جميلة ومنسقة » وكانت الزهور الرائعة فيها تنب بأن 
سکانہا مازالوا بها ؛ كا أن دخاناً خفيفًا كان يصدر من 
مدخلة الطبخ , 

قالت ١‏ هادية » : لن نقترب منها الآن . . فيجب 
أن تعد أنفسنا للا يجب أن نفعله أو نقوله . , والآن هيا 


نشاهد مرصد « جرينتش » . 

وساروا وسظ الحدائق الساحرة » وكان الطريق 
برقع إلى أعلى وسط الخضرة ارتفاعًا يكاد ايكون 
عموديًا . . حن أنهم وصلوا إلى قة المرتفع » وجدوا 
أنفسهم فوق تل مرتفع عالي ...لم يصدقوا أنيم صعدوا 
كل هذا الارتفاع  .‏ وعلى قة التل كان ٠‏ مرصد 
جرينتش » وسط مساحة من الأرض يحيط بها سور 
حديدى ؛ وتجولوا وسط المرصد ينظرون فى محتوياته 
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حتى وصلوا إلى « ميكروسكوب ٠‏ ضخم ٠‏ أمامه سهم 
يشير فى اتجاه ثابت » وعليه إشارة خط ١‏ جريتش ١‏ . 
وصاحت ١‏ هادية ١‏ ؛ إنه خط حقيق » الظروا ! 
إن هذا السهم يشير فعلاً إلى خط 0 جرييتش 6 . 
وصاح ١‏ مدوح ١‏ : | أيضًا مرسوم على الأرض 
بوضوح حتى حافة السور . 
وجرت ١‏ رم » وقالت : سوف أسير على خبط 
, عندما أخبر أصدقالق فى المدرسة 


جرينتش 0 . 
بذلك لن يصدقوق . 

وضحك الجميع . وسارعوا يسيرون على خط 
ربش 

وف طريق العودة كانت «هادية ٠‏ تفكر فى 
دق .إن عة ا« تعريتن قد تكررنيا يرا 
ما المقصود بها بائرى ؟ 

وقال؛ محسن » : أعتفد أن علدا جاسة عمل اليوم . 
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وصرخ ١‏ ممدوح » : بعد تناول الطعام طبعًا » لقد أ 
كدث أموت جوعا : 

وغمغم ١‏ محسن » : أنت لا تفكر إلا فى يطنك . 
ماح : وما المائع ؟ أليس جزة! منى ! 
ضحكت «هادية» وقالت : طبًا . , إله أهم 
جزء فى جسمك . . أهم من عقلك ! وقال وهو بان 
من الجوع : لقد تركت لك العقل . . إن مرك كله فى 
معدق » والعرك يمناج الآن إلى أكبركمية من الوقود . 
ا ستجد «جورج » قد أعد لك طعامًا 
قال ١‏ ممدوح » وهو يندفع إلى داخل المزل : 
سأری ماذا أعدّ لنا . . أبن أنت باعزيزى ١‏ جوريج ١‏ ؟ 
ومن ورائهم جاء صوٽ ١٠‏ چورچ » عرتبكاً يفول : 
هأنذا . . سأعد الطعام حالاً . وارتفع صوت ١‏ دادة 
حليمة + تقول : وهل كنت ستتركهم بدون طعام ؟ 
EER‏ 


لست أدرى ماذا جرى لك هذه الأيام . . 

من الوقت فى الطريق أكثر ما تفضيه فى البيت ! 
وم يرد ٠‏ جورج ٠‏ ولكنه أسرع فى إعداد المائدة 

وتحضير الطعام . 
وسال محسن ۲ 2 


حمدی ١‏ ؟ 


أم يتصل بنا الكابئن 


رد ١‏ چورج » فجأة : آه » لقد نسيت » لقد 
اتصل بكم من باريس » وقال إنه سيأق غذًا . 

ونظر بعضهم إلى بعض فى تعجب . . باريس ماذا 
يفعل هناك ؟ 

وهمست ١‏ رم ١‏ : يبدو أنه مشترك فى تحقيق قضية 
الجواهر ! 

وارتفع صوت المغامرين الثلاثة فى وقت واحد : 
هس . . 
وصمتث على الفور. . وأكملوا طعامهم.: 
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ونحركوا إلى حجرة المعيشة ٠‏ وتمددوا بريحون أجسادهم 
المرهقة من الانتقالات الكثيرة الى قاموا بها فى ذلك 
اليوم ؛ ودخلت ٠‏ دادة حليمة » تحمل أكواب الشاى 
وه اعنم لق عضت : دها هو ذا يخرج مرة 
اخرى ۲ ! 

وقبل أن تنم كلامها » كان « مدوح ۲ قد قفز 
واقمًا » وانتظر قليلاً حنی تأكد من أن «جورج » قد 
غادر المتزل . . وأسترع ورا 

بعد دقائق قليلة عادة مرة أخرى »> وأسرع يجلس 
فی مكانه وتبعه ١‏ جورج » الذى لم بلحظ خروج 
١‏ ممدوح ١‏ وراءه على الإطلاق . 

وقال ١‏ ممدوح » هامسا : لقد ذهب إلى المكتبة 
القريية » وسأل البائع عن شى». . ولم يجده » فخرج 
عل الفورء وأسرعت أسيقه حى لا يكتشف أننى 
اتبعه , 
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وى هذه اللحظة » دخلت خالتهم السيدة 
٠‏ إحسان ١‏ وقالت ببشاشة : أبن كنم طول اليوم ؟ 
كنت سأترك لكم رسالة عندما حرم . . إنى والأستاذ 
E‏ ا 
الأسبوع . . وأعتقد أنكم لن نحاجوا إليناء ستقوم 
١‏ دادة حليمة ۲ بقضاء كل ما يلزمكم . . والتفتت إلى 
وريم ؛ وقالت : كنت أود أن أصطحبك معى + لولا 
أن أعرف أنك لن تتركى باق الأعزاء وحدهم : 
والدعوة * - للأسف - خاصة ! 

وصاحوا جميعًا شاكرين هما . . وتهدوا ف 
ارتياح ٠‏ فقد کانوا يعملون ألف حساب ها فى تحركاتهم 
القبلة . 

واسترحوا أمام التليفزيون ٠‏ وكانت البرامج 


٠‏ تفكر فى 


الرد ٠‏ فقد کان كل منهم فى حالة كسل وتفکیر » حتی 
سمعوا صوث ١‏ دادة حليمة » تصيح : باريس . . 
نعم + انبم هنا ! 

وف لحظة كانوا يحيطون بها » والتقط « محسن » آلة 
الهاتف » وسمع صوت المفتش «حمدى » يقول له : 
«محسن ١‏ ۽ النتظروق غدًا » لاتتركوا المنزل على 
الإطلاق قبل حضورى . . وانتهث المكالمة , 

ونظروا إلى بعضهم فى حيرة » ولم يكن أمامهم إلا 
الانتظار ! 


النقط فوق الحروف 


مر صباح اليوم التالى 
بطيكًا. . وكاد الملل 
يقتلهم » وأخذوا يتنقلون 
من افذة إلى أخرى » ثم 
جلسوا فى . الحديقة 
زعوي لت باب 
وقرب الظهر وقفت , 
سيارة سوداءصغيرة » قفز منها المفتش « حمدى ٠.6‏ 
ونخطوات رشيقة كان مجلس بينم . . تبادل معهم 
التحية بسرعة » ثم تحول إلى « هادية » متسلئلا بكل 
جديّة : كيف عرفت أن هناك سرقة ستقع فى باريس ؟ 
7 سألت و هادية ١‏ ميتشمة : وهل أنت مهم هذه 
القضية ؟ 


لم 


تحدث جادًا . حتى ينع أى مزاح ممكن أن يعطل 
الحديث فقال: نعم.. لست وحدى » إن 
١‏ اسكتلنديارد » »> وكذلك الإنتزيول» مھنم بهذه 
القضية ؛ وهو يحقق فى كل حادث بيقع . . ولذلك 
فقد تعجبت من أنك قد عرفت بالسرقة قبل وقوعها ! 

هادية : حسنًا » سأحيرك بالقضية ميلد البداية > 
ولو أن أنعجب كيف یکن أن تكون معلوماتا أهم من 
معلومات كل هذه الشرطة الدولية ؟ ٠‏ , 
لقد بدأت القضية بالنسبة لنا ‏ عندما وصل إلينا طرف 
خطاب خطأ فى القاهرة ؛ وسقط عليه بعض المياه » 
فاكتشفنا كتابة غريبة عليه » تقول ؛ 

« من قلب اللآذن الألف , إلى التلال السيع ٠‏ ثم 
يظهر النور؛ قبل أن بسقط الضباب ٠‏ ويختنى خط 
جرينش إلى الأبد» . 

ف أول الأمرلم نلتفت إلى أهمية الرسالة » وتصورنا 
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أن صغارًا كانوا يتعلمون الكتابة السرية » فكتبوا هذا 
الكلام الغامض .وى بعد أن ارا 8 الوا 
الأثرى ٠‏ لم نربط الأمر بهذا الظرف . ولكن قصة سرقة 
السّوار جعلتنى أهتم بقراءة كتاب عن المجوهرات القينة 
الأثرية » وعلمت منه أن بغض كبار الأثرياء فى العالم 
تُصنع لهم خصيصًا مجبوعات من المشفولات المطحمة 
بالجواهر » ونكون أهميتها فى قيمة الأحجار الكريعة 
الموجودة فيها ٠‏ مع دقة الصناعة . القريدة 0 رالا 
ما تكون مجموعة وحيدة فالعالم » وعندما حدثت 
سرقة العقد فى إيطاليا وقرأت أنه من نفس نوع السوار 
الذى سرق ف القاهرة لفتت نظرنا هذه الحادثة . . كا 
لفت نظرنا الثورة التى أخبرتنا بها « دادة حليمة » والى 
أ بها ٠‏ ورج ؛ عندما اكتشف ضياع الظرف , . 
عند ذلك رجعنا إلى الكلام المكتوب على الظرف ؛ 
وبدأنا محاول حل ألغاز الكلرات . 


AY 


صاحت ارم : 
معنى الكلات . 

أكمل ١‏ محسن ١‏ الحديث :. هذا صحبح . لأن 
كلمة الألف مثذنة » كان أول من لفت النظر إلى 
معناها هى العزيزة « ريم » > فقد قالت إنها مديئة 
٠‏ القاهرة ٠‏ » وهكذا وضعتنا على أول الطريق . . فإذا 
كانت الكلات معناها أسماء بلاد » فإن التلال السسيع 


لقد ساعدتكم فى اكتشاف 


هى مدينة ١‏ روما » أما النور فإن مديئة ٠‏ باريس » هى 
المعروفة بمدينة النور » وبالطبع فإن الضباب بعى مديئة 
ولندن ٠‏ . 

وهكذا فهمنا أن السرقة قد تمت فى القاهرة « ثم 
روما » وسوف تتلوها باریس ٠‏ وأخيرًا لندن 

وصمث ١‏ مسن » قليلاء وكان المفتش 
حمدى » ينظر إليه مورا . . وأم الحديث : كانتا 
كلم الألف مثذئة مكتوبة باللون الأحمر » وهنا فهننا 


nt 


من ذلك أن السرقة قد تمت ٠‏ والتلال السبع باللون 
الأحضر» وكان معناه أن الضوء الأخضر يسمح 
بالعمل . . وفعلا حدثت سرقة «روما» ... وهذا 
ما جعل هادية تتوقع أن السرقة التالية سوف تعدث فى 


« باریس » ! 

وهمست وريم ٠‏ بماس : ونحن تتوقع الآن أن 
نكون السرقة التالية هنا فى «لندن ١‏ ! 

وصمت الكابتن ٠‏ حمدى » قليلا ثم قال : هل 
هذا هو كل شىء؟ 

هادية : بالطبع لا . . فقد اجتمعنا فى جلسة عمل 
وفكرنا فى عدة أسئلة منها مثلا : لماذا يسرق اللص 
قطعة واحدة فقط ويترك الكثير من المجوهرات ؟ 

ممسن : وكان أول الخبط فى الإجابة عن 
السؤال أن المجوهرات المسروقة كلها مصنوعة من نفس 
نوع الأحجار الكرية » وهى الفبروز والعقيق . 


هادية : ونظرًا لقراءق للكتاب الذى أخيرتك به > 
فقد توقعت أن تكون المسروقات هى قطع کون 
مجموعة متكاملة من المجوهرات الفنبة المينة . 

حمدى : وبعد ذلك ؟ 

هادية : عندئكٍ رجعت إلى مكتبة المتحف 
البريطانى » وفى الحزء المخاص بالمجوهرات الأثرية عثرث 
على وصف كامل للمجموعة » وقصتها أيضًا . . وعلى 
فكرة . لقد تأكد شكنا فى صلة « ورج » بالعصابة 
عندما حضر الرجل الرعوم فى القاهرة لينصل 
ب ١‏ ريم ١‏ ؛ وعندما اخحتى الظرف العادى . لأن الأول 
كان عندى . وقد تأكدت من ذلك عندما أخيرئنا 
١‏ دادة حليمة » أنه هو الذى ألى المخطاب فى البريد » 
ويلك عرف الغنوان وأرسل الزائر الغامض للبحث 
عن الظرف الذى ل يعثر عليه طبعًا . 

والآن سأخبرك كيف عرفت بقصة هذه الحموعة 
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العجيبة : 

لد استطعت الوصول إلى حقيقة هذه المجموعة 
وأصلها ومصيرها ‏ كا قلت من الححف البريطافى . . 
وهى ف الأصل مكونة من : سوار » وعقد » وحلق » 
وحزام فاخر. . وكلها مصنوعة من جواهر متشابية 
وطراز واحد » وقد صممها فنان ف القرن الثامن 
عدر. ركان بملكها أمير روس فيل أا الثورة 
الروسية ٠‏ وُهبَتْ ممتلكاته » ومنها هذه المجموعة + 
والتى ظهرث متفرقة بعد ذلك + 

و السوار ١‏ بملككه تاجر فى القاهرة . . 

و١‏ العقد» فى متحف فى روها.. 

و« القرط » اشتراه ثرى فرنسى » وييدو أنه أمداه 
إلى الممثلة المشهورة . . 

وأخيرًا د احزام » وقد ورثه اللورد ١‏ ارثر ويمز ١‏ عن 
جده الذى اشتراه فى مزاد سرى للمجوهرات ... 


Av 


ومن الواضح أن السُوار والعقد والقرط قد تمت | بطريقة الظروف والخبر السرى . 


سزقنهم » وأن اللصوص بنوون جمع الحموعة كلها + 
فلم يبق غير الحزام » وهو أثمن قطعة » نظرًا سلحجمها 
الكبير ! , 

حمق المفتش « حمدى ؛ فى وجوههم صامتاً . . 
ثم قال : غريية ؛ كيف أمكنكم جمع كل هذه 
المعلومات » إن الشرطة الدولية استطاعت الوصول إلى 
هذه العيجة بعد أبحاث عديدة وطويلة . 

بمدوح : لا تنس أن الذى سهل علينا هذه 
المهمة » هو الظرف الذىوصّل إلينا بطريق الخطأ ! 

مسن : وهو أيضًا الذى جملنا نشك فى 
١‏ جورج ١‏ » ونضعه فى قائمة المشتبه فيهم , 

مدوح : على الأقل هو المشتبه الوحيد فيه الآن . . 
الذي قد يكون رابطة الوصل بين أفراد العصابة فى 
محل البلاد . . عن طريق التعليات التى يرسلها 
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الفتش حمدى ؛ نعم هذا هو الذى جعل لكم 
فضل السبق على أشرطة هذه البلاد جميعًا . 

ريم : ولكتنا تسى شياً مهما . . هناك جملة لم 
نستطع تفسيرها بعد » هى كلمة ( ويختق خط جر ينتش 
إلى الأبد) | 

هادية : هذا صحيح » ونحن تفكر فى هذه 
الجملة »> خاصة أن السرقة الأخيرة سوف تحدث فى 
زيه جريع 1 

ووقف «المفتش حمدى» صائمًا : ما الذى 
جعلكم تعتقدون هذا . . إن ما يمير الشرطة الآن أنهم 
لا يعرفون أين + الحزام » » لكى يضعوا خطتهم للقبض 
على اللصوص متلبسين بسرقته ! 

ممدوح : لاذا؟ ألا يعرفون أن الحزام فى حوزة 
اللورد , آرثر وإمز» ؟ 
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الهش حمدى : طيعًا ولكن لم تعثر له على أثرء 
لافى ثركة «اللورة » » ولاف أى مكان آخر فى 
قصوره المتعددة . 

محسن : ولكن ١‏ هادية » لها رأى آخر. 

ونظر إليها «حمدى.٠‏ مستفسرًا ٠‏ قالت : أعتقد 
أن ١‏ هاريث » ممرضية ومديزة منزله قد حصلت عليه » 
واحتفظت به . 

المفئش حمدى :إن الشرطة تقول إنها إنسانة أمينة 
جدًا ٠‏ ولم ينبت ماءيشين سمعتها من قبل على الإطلاق , 

هادية : ربا يكون قد أهداه إليها فى آخر حياته 
اعنزافاً جميلها ٠‏ ولم يذكر ذلك لأحد » ورجا تكون 
قد ضعفت أمام إغراء احزام الثين » خخاصة أن لها ابثة 
شابة: فى المند »من الممكن أن ديه إليها 1 

المفتش حمدى : كلام معقول » حاصة أننا يجب 
ألا. ترك شيا للظروف » وأعتقد أن .واجبى الآ 
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أبلغ الشرطة الإنجليزية على القور ! 

ونبضت «ريم» فى حماس وقالت : ولكن للأذا 
القضية وحدنا ء لتثبت لهم أن الشرطة المصمرية 
فى أحسن شرطة فى العام ؟ 

ضحك المفتش ١‏ حمدى » عاليًا ؛ ربت كتفها 
وقال :إلى حى فيك هذا اياس وهذه الوظية أ 
ولكن لا تسى أننا لا ملك سلطة القبض على أى فرد 
هنا ثم إنهم وراء نفس العصابة ٠‏ والتعاون بين 
الشرطة فى العام كله معروف ومفروض ! 

اوح : وتحن ٠‏ ماذًااستفعل 6 !هل تسرك الأمر 
كله لکم الآن؟ : 

محسن : لا أعتقد ذلك ٠‏ ولكن من المهم أن 
تعرف كيف نتصل بك ف أنى وق وبدون تأخير! 

المقتش حمدى : معكم نحت . . ها هی ذى كل 
أرقام القليفونات التى ستجدونی فى أى واخد منها فورًا ! 
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وقدم لحم كارت » أصفر اللون + ا ار فرام 6 اص5 ربكن ليك ايند العانوق 


مختلفة » وقال وهو يستعد لترك المغامرين الأذكياء : 
كونوا على اتصال دام فى . . وانصرف مسرا . 
ونظروا إلى بعضهم فى حيرة » ثم قال و مدو » : 
ما العمل الآن؟ 
ريم : هل سنترك الشرطة الا 


زية تقبض عليهم ؟ 


ند أنا .مازلنا“نسيق' الشترطة بكفين. 

عمسن : كيف يا فلك التخطيط ؟ 

هادية :. لفك “مي > عا الذى ستفعله الشرملة 
عندما يبرهم کاب ١‏ حمدى ١‏ بمعلوماتنا بالنسبة 
ل« هاريث ١‏ ؟ 

ممدوح : سوف يذعبون إلبها على الفورء» 
ويستجوبونها حول ارام القين , 
محسن : لا. . لن يفعلوا ذلك > فربما تنكر وجود 
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هادية : هذا صحيح . . وهناك أمر أهم . 

ريم : ما هو؟ 

هادية : إن الشرطة تحاول القبض على العصابة 
كلها طبعًا » ولو أنها ظهرت حول ٠‏ هاريث » فإن 
اللصوص سيختفون ناتا ٠‏ ولن تتمكن من القبض 
عليهم ٠»‏ أو:استعادة المجوهرات التى سبق أن سرقوها 

ريم : إذن » ماذا سيفعلون ؟ 

محسن : أعتقد أننى افهم خطة « هادية ١‏ سوف 
تتتظر الشرطة حى ينجح اللص فى سرقة الحزام > ثم 
تتبعه حتى تقبض على العصابة كاملة . 

هادية : هذا صحيح . . وهنا بيدو أن دورنا 
سيكون أخطر. 

ريم : كيف ؟ 
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الليمون » نحن نشعر بعطش شديد » تردد قليلا » ونظر 
إلى باب حجرته » ثم أسرع؛ إلى المطبخ . 

وأسرع ومحسن ٠‏ بتحرك» ف خطوات قافزة » 
دل إلى حجرة ١‏ جورج » ».ول تمض لحظة حى عاد 
سرع » وف يده ظرف مبتل » ومكتوب عليه العبارة 
السابقة : 

«من قلب المآذن الألف , إلى التلال السيع ٠‏ ثم 
يظهر النور ٠‏ قبل أن يسقط الضباب ٠‏ ويختق خط 
جريعش إل الأبد» . 5 

أما الجديد » فقد كانت كلمة ( الضباب ) باللون 
الأخضر ! نظروا إليها بسرعة.» وهمبست ١‏ هادية ٠‏ : 
عدا إلى مكانما » هيا . وعندما عاد وحن ٠٠‏ وقبل 
أن يجلس فى مكانه » كان « جوري ١‏ فد عاد بأكواب 
العصير » ونظ إلههم .. وكان فى عينيه شك قائل .. ثم 
أسرع إلى حجرته » وتلبد محسن وقال .: أرجو أن أكون 


جسن : إن لدينا « جورج ١‏ ء وهو بلا شك حيط 
رفيع سوف يقودنا إلى العصابة . 

هادية : على ذكر «جورج » أين هو الآن؟ 

بمدوح : أعتقد أنه قد خرج مرة أخرى . . ها هو 
ذا 

فى هذه اللحظة كان «جورج » يدخل رعا 
ولم بلتفت إليهم وأسرعوا. وراءه إلى دال المزل » 
وكان فى نفس اللحظة يندفع داخلا إلى غرفته ويغلق 
باجها وراءه , 

ممدوح : يبدو أن وراءه شيئاً ! 

وبسرعة بديية > ازتفع صوت «ريم» مادا 
٠‏ جورج .. چورج ١‏ وفتح باب غرفته » وأسرع يقطع 
الم الرفيع الذدى يصل بيجا وبين حجرة المعيشة الى 
جاسوا فيها ا ووقف ينظر إليها متسافلا .. 

ويم : لو سمحت » ريد بعض أكواب من عصير 
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قد أعدت الظرف مكانه تماما حتى لا يعر بى( 

ولكن و محسن » نسى أن آثار أصابعه كانت علا 
الظَرف اميل واضحة تماماً أمام ‏ جورج » واقتربت 
اموتن ا : 

هادية : إنه الضوء الأخضر لسرقة الحزام . 

مدوح : وما العمل ؟ 

هادية : سأعرض عليكم خط ببساطة : 

سوف نترك وريم ۲ هنا » حى تكون بعيدة عن 
الخطر.. وهبت «رم ٠‏ واقفة تحتج .. فأسكتتنا 
ارة من يدها قائلة : سيكون لكر أخطر 
ك فى القراءة » ولكن 
لاتتركى «جورح » يغيب عن عينيك .. وبلغى تحركاته 
أولا بأول إلى الكابئن « حمدى » .. وسوف نكون على 
اتصال دام بك وبه . 

ريم : وأين ستذهبون أنتم ؟ 


وهادية ا 


دور » تظاهرى بأنك تقضين و 


محسن : سوف تراب بيت « هاريّث » من بعيد » 
فن بدرى » هل توقعت الشرطة أن يكون تمرك 
اللصوص ببذه السرعة » بحيث استطاعوا هم الوصول 
إلا أولا > أو أن الروتين العادى يعطل سرعتهم ؟ 
ولذلك أعتقد أننا سنكون أسرع منهم كثيرًا .. 

تمدوح : اطمتنى .. ان نغيب علياك طويلا .. هل 
أنت خائفة ؟ :5 

ريم : أنا لذا ؟ إننى فى البيث مطمثة تماما » 
ولكنى أخاف عليكم انم ! 

وضحك الثلاثة .. وقال ١‏ محسن » : 
ليس هذا يديد علينا . 


اطمئنى 6 


ne 


الأحداث الصاخبة 


بعد ساعة بالهام 
والككال > كان المغامرون 
الثلاثة يضعون أقدامهم 
مرة أخرى على رصيق 
اليناء بقرية . جريتتش » 
وكان الضوم أنازال حيط 
بالكون ٠‏ فالغروب 
لابأق قبل الثامنة تقريياً» وأخذوا ‏ يتظاهرون بأنهم 
ا المناظر الجميلة الحيطة بهم ويتمتعون بها » 
ويعلقون عايها بعبارات الإعجاب » ولكن عيونهم 
ابدا عن ١‏ القيلا » البيضاء الصغيرة 
لتى تقيم قيا الممرضة العجوز » وشاء لمم الحظ أن 
يتأكدوا من وجودها عندما بدأ الغروب يحل بالكون » 


كانث لا تنصرف 


EA 


فق حرجت وبيدها خرطوم صغيرء ثرت به المياه على 
بعض الزهور المزروعة حول نوافذ البيت ٠‏ ثم أغلقت 
الباب . وراءها »ود نخلت. فى سكون . 

ومع بداية الظلام » قرر الثلاثة أن يختى كل منهم 
وراء شجرة » تكون بعيدة عن ضوء الطريق . . وقريبة 
من ١‏ القيلا » بما يكنى لمراقبة الداحل والخارج ء وساد 
الصمت. والهدوه ٠.‏ حتى لم يعد هناك إلا صوت 


عصفور شارد ٠‏ أوحفيف ورقة شجر تسقط 


وآخر. . وافتربت الساعة من التاسعة . . وف 
السكون صوت .خخطوات'ابطيئة . , متسللة ٠‏ ,وأرهت 
المغامرون انيم بحدة : لم يعد هناك شك ء الصوت 
مسموع فعلا » هناك أكثر من شخص + وأطلوا 
برءوسهم من خلف أغصان الشجر» وكانت المفاجأة 
الذهلة . 

لم يصدق واحد مثهم بصره » وقفز « مدوح ۸ 
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بسرعة ليصل إلى » فقد كانت المنطوات التى 
“منوها ٠‏ خطوات يعرقونا جیدا ‏ وتأكدوا نانا 
عندما سقط نور مصباح «القيلا ٠‏ الصغير عليها كانت 
خطوات ابنة خالتهم ٠‏ ريم ٠‏ ؛ وكانت واقفة تمامًا أمام 
الباب » وعلل بُعد خطوات وراءها شخص آخر . . ىق 
ملابس سوداء قاتمة » ولكن . . لم يكن هناك شك فى 
أنه « جورج ١‏ نفسه » والذى أسرع يقف فى ظل شجرة 
ضخمة » فى حين كانث يد ٠‏ رم » تند لتقرع جرس 
الباب . . وظلت يدها على الجرس حتّى أطلت 
١‏ هاريث » من نافذة المنزل » وعندما رأت هذه الفتاة 
الصغيرة > فحت لا الباب عن طريق الزرار 
الداعل ا هو موجود فى الوت الأجبية. 
ومدت وريم ٠‏ بدها فى حركة الية »فتحت الباب 
على اتساعه » وهنا . وفى خطواث سربعة تحرك 
شخصان فى وقت واحد,. «ممدوح » الذى قفر 
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ضارعا : و رم ۵ وريم » و جورج » الذى اندع 
إلى داخل المتزل بسرعة رهيبة ! 

وف اللحظة التالية . كان المغامرون الثلاثة بحيطون 
باه رم ٠٠‏ نظروا إل وجهها فى رعب ودهشة . 
كانت تماما کمن وقع تحت تأثير حدر غزيب ٠‏ أو تنوتم 
منناطيى قوی . ل بد فى عيبا ألا تعرفهم 
وامندت بد « هادية » إليبا ٠‏ وإذا بها فجأة تنباوى على 
الأرض ٠‏ وكانت تمس بصوت خفيض : صفر ٠‏ 
صفر» ثمغابت عن الوعى . 


جر بنتش. . خط جر بنش 1 

رفع , درخ 1 رأسه ٠‏ وراك « جورج » قافرا 
سور الحديقة بعد أن حرج من المنزل . وبقفزة جريئة ٠‏ 
اندفع يقف فى مواجهته قاطمًا عليه الطرية -- وقبل أن 
بقفز إليه . كانت طلقة رضاص قد شقت سكون 
اللبل . وتبعتها صرخة مدوية وسقط ١‏ ممدوح ١‏ على 
الأرض 


وكانت حظات رهيية . اندفع و جسن » 
ووهادية» نحو ف ممدوح ١‏ , . كانت دماؤه تثزف 
بغزارة من ساقه » ولم يكن قادرًا على الحركة 
ولكن » .وبقدرة الغامرين. الهائلة على التصرف فى 
المواقف الحرجة » التقت عيون ١‏ هادية » وسن ) 
وتفاهم الاثنان . . وقفت ٠‏ هادية ٠‏ تراقب « ممدوج ٠‏ 
وريم .فى حين أسرع « محسن » إلى دابل المنزل 
باحثاً عن التليقون : 

م يكن باب المنزل الداخلى مغلقاً . فاستجاب ليد 
امجن على الفورء وبنظرة أسريعة. أدرلك كل 
شىء . .. كانت السيلاة العجوز على مقعد فى حالة 
إغماء وبيدها صندوق خال ومفتوح » والتليفون على 
مائدة قريية مها . 

وف ثوانٍ کان الفتش  ١‏ جمدی ا يجيب على 
و محسن» + واستمع إلى الفصة باختصار > ثم طلب 


كانت الميدة العجوز ل حالة إغماء وبيدها صندوف ال ومفتوج 


۲ 


نه الاننظار دقائق مع بقية المفامرين حتى تصل سيارة 
الإسعاف الى سسلها هم لتتقلهم إلى أقرب سحشق 
القرية ٠‏ وسيقابلهم هناك بعد أقصر وقت جمكن . 
وم تمض دقائق حتى كانت عربة إسعاف تقف 
بالباب . . ومع رجاها وصل رجل شرطة هادئ 
صارم . نقلهم جميمًا فى العربة إلى المستشق التى كانت 
الإتبعد أكثر من شارعين عن الكان 'الذى أصييوا 
فيه . . وهناك كانت خجرة العمليات وأطباء الطوارئ 
جميمًا على أ استعداد » نقلوا ٠‏ ممدوح » فوا إلى 
حجرة الجراحة » والتف لفيف آخر حول « ريم » ؛ فى 
حين وقف ١‏ محسن ٠‏ و و هادية ١‏ فى صالة الانتظار وقد 
بدأ الاثميار يلوح ف على ١‏ هادية » بعذ أن تمالكت 
نفسها طويلا » فوق طاقتها » وبدأت دموعها تسيل فى 
صمت . : ى نفس اللحظة التى وصل فبها المفتذ 


. : ٠ وحمدى‎ 
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٤ 3‏ غه عزيزة امرب ۰ 
ركان وصوله كان إثارة لهم بالاطمدان ©" له محسن : مايحيرى هو ما قالته د رم » قبل أن يغمى 
خوج الطب من حجرة العمليات ليطمكهم. بأ » لقد كررت كلمة ١‏ خط جريتتش ١‏ صفر, . 
الرصاصة الى أطلقت عل « ممدرح ٠‏ تركت جر ١‏ 
سطحيا فقط لم يصل إلى العظم . . وأنه خير بعد أ هادية ؛.وتكررت كلمة ؛ جرينتش » قبل ذلك فى 
استخرجوا من ساقه الرصاصة » وأنهم بمكلهم رؤا : ا وی 
بعد قليل . . أما د ريم » فإنها الآن قد تخلصت من تأ 
عدر قوى » وأنما حاليًا مستترقة فى نوم ميق | 
وسوف تستمر فى نومها حتى الصباح . 
وتتفس الجميع الصعداء . ٠.‏ وجلسوا فى حجرة 
الانتظار » وقدم لهم المفتش «حمدى ٠‏ بعض الشاى 
النعش ٠‏ ثم جلس فاستمع إلى قصلم كاملة , 1 
E‏ فلتي مدب اران 8 a‏ نظر إليها مندهشًا وقال :, وما هو ياعز يز ؟ 
استولو | على مجموعة الجوهرات كاملة ... والذى يقد هادية::. إنه عربتت م يحب أن بكرف 
ها بأربعة ملايين من الدولارات . : ولم بته الأ 
بدلك ۰ بل قروا جمبعاً بعد أن تركوا لنا بطلاً رعا . 


| وساد الصمت . . حتى قال الكابئن ١‏ حمدى ١‏ : 
ن شرطة أوربا كلها نبحث الآن عن ١‏ جورج ١١‏ فهو 


الوحيد لدينا الذى يمكن أن بود إلى العصابة , 
هادبة : أعتقد يا كابان د حمدى ۲ أن لدينا خبطا 


ت قليلا , 


N 


قالا فى صوت واحد +: هذا صحيح. 
عمسن ٠‏ إذن كلمة أو صقر معناها اللحظة لقي 


نظر المفتش ١‏ حمدى ١‏ إلى ساعته وقال + إل 
الساعة قد تجاوزت العاشرة ٠‏ هل ستبقون هنا 


الصاح ؟ بيدأ عندها بداية البوم » أى الدقيقة الأولى بعد الساعة 
محسن : طبعًا . . وهل يمكن أن نترك « مدو الثانية عثيرة . . عندما تقول منتصف الليل حب 
E‏ توقيت و جريتص ٠٠‏ معناه نباية, الساعة الثانية 


وابنسم.المفتش ١‏ احمدى » ابتسامة حزينة وقال آم عشرة . وبداية الدقيقة الأول من الساعة الواحدة ! 


وخبط ١‏ جرينتش ) طبعًا ! وبدأ الفهم بظهر فى عبوتها ٠‏ 3 
وفجأة قالت ٠‏ هادية ١‏ : ألا مكن أن تكون كلما ٠‏ وقال المفتش ١‏ حمدى » : هل أرادث « ريم » أن 
خط ١‏ جريتش » معناها عملية السرقة نفسها » أى أا توضل لنا رسالة ما؟ 


E E‏ محسن : انعم . :فى الحظة الصفر ٠‏ موف جخ 
وصرخ سجس 10 لم ان خط وجريتتش ٠ ١‏ أى سوف عتمتن المجموعة المسروقة 
E‏ اخ ر ' إلى الأبد... وسيكون ذلك عند حط 


4 . |١ جرينتش‎ 


خبط «جرينتش » هو الى يحدد مواعيد الزمن ف هادية : هيا ثا يجب أن لكون عند حط 


العام كله ؟ أى أله يبدأ من عنده حساب السناعة ا «جرينتش» فى اللحظة « صفررا , 
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حمدى : انتظرى + لن نترك شيثا للمصادفة هذه 


المرة. 

وأسرع المفتش « حمدى » إلى حجرة التليفون » 
وقام بعدة اتصالات . . ثم عاد إلبييا , . وسألها : هل 
تأثيان معى , ان البقاء هنا ؟ 


محسن: ‏ لافائدة من البقاءء 2 فإن 
ممدوح » و١‏ ريم » لن يستيقظا إلا فى الصباح , 

حمدى : إذن هيا . . فالوقت يجرى بسرعة , 

وبين ظلال الأشجار نسلل الثلاثة . . صعدوا إل 
مرضد «جريتش ٠»‏ فى سكون تام حت لا براهم 
أويشعر بهم أحد » وكان الوقت ينقضى كالسهم » 
وكيا طالت المسافة المرتفعة » كان « محسن ٠‏ ينظر إلى 
ساعته ذات الارقام المضيئة وكأنه برجوها ألا تسرع 
اخنى يصلوا فى الوقت المناسب . 

وكانت الساعة الثائية عشرة إلا عشر دقائق ناما 


“ار 


عندما وقفوا وسط أغصان شجرة كبيرة » يتالكون 
أنفاسهم » ويركزون أبصارهم على الخط الأبيض 
الذى بدا واضمًا وسط الظلام الدامس الذى بيط 
بالمرصند العالمى الشهير « مرصد جريئتش ١‏ . 

وساد الصمت › حتى كادت دقات لويم تسمع 
وسط السكون » ومرت الدقائق ببطى » وعيونهم على 
ساعاتهم المضبئة فى الظلام ٠‏ واقترب عقربا الساعة من 


' الالتقاء ٠»‏ عندما التقطت أسماعهم المرهفة صوت 


خطوات خافتة تقغزب بطم من الفط الأبيض ٠‏ ثم 
ظهر شبح أسود ناما من فة راه حتى أخمص 
قدميه ٠‏ ووقف مشدودًا على أول الط الأبيض + 
وضغط «حمدى» بیدبه على كتق «محسن» 
وو هادية » حت لا يتحرلة أحد » فقد بدأت خطوات 
أخرى تنوالى أيضًا فى أزياء شديدة السواد » لا يظهر 
ما إلا هيكل صاحيا : واحد ٠‏ ائيل ثلاثة » 


لل 


1 1 
أربعة , كاجام فرت ويقف على الخط 


الأبيضن . . ثم تقدموا إلى ذلك الشخص الذى 0 


أؤلا 4 أخاطوا به > وأمسك حَقيية وفيعها : , 
البعث ضوء ساطع بحيط EA‏ 
تلمع » وتركز الضوء فى البقعة التى يفف علا 
الأشخاص الخمسة فوق «جرينتش ١‏ ! 
وکانوا يدون وكأنهم فان فى مصيدة » والتُوا 
٠‏ حوهم فى سرعة » ولكن الأضواء كانت تلاحقهم » 
وارتفع صوت فى «ميكريفون» هادي يقول؛ 
لافائدة . لاداعى لريد من الأحدات 
مخاطون من كل جهة . . عليكم بالاستسلام فور . 
ووقفوا مكائهم ٠‏ وظهر رجال الشرطة من بين 
الأشجار» وتقدموا بحبطون . بهم ويلقون القبض 
عليهم , . وعندئل تقدم ١‏ حمدى ١‏ ومعه ١‏ محسن ١‏ 
و« هادية ٠‏ وتقدم قائد الشرطة يصافحهم بحرارة . 


ع 
fy‏ 


وكانت كلائه لا تكاد تعبر عن شکره » فقد كانوا 
السبب المباشر فى القبضن على العصابة ... ونقدم واحد 
من الشرطة يزع الفناع عن وجوه رجال العصابة ؛ 
وبرز الوجه الوحيد الذى يعرفونه .. وجه جورج ١‏ 
وكانت عيناه ننظقان بالكراهية العميقة > والغضب 
الجامح , 


e 

ف الوم التلى » كانواً جمیعا بلتقُون حول سرير 
١‏ مدوح » الذى ربطت ساقه بالأربطة'» فى حي 
كانت ١‏ رم۲ قد اساردت وعبها ونشاطها » 
وضحكاتما . . وكان معهم أيضًا الفتش خمدى . . 
وكانت الحكاية تمتاج إلى كثير من التفسير. , 

قالت ١‏ هادية» ٠:‏ ريم ١‏ .. ابدلى ... أخبرينا 
ماذا حدث لك ؟ 

فالت وريم ٠‏ ضاحكة ؛ بمجرد خروجكم من 
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' المتزل » خرج ١‏ جورج » كانحنون من غرفته وى يده 
الظرف . . وكان ينظر إلى" بغضب هائل . . أسرع إلى 
التليفون ٠‏ وأسرعت أستمع إلى حديئه » كان يخاطب 
شخصًا ما ؛ وکل ما استطعت أن أسمعه كان قوله : 
عدن ٠.١‏ الى ا ساعة + الطفز أكون" عند ا عملا 
« جرينئش 0 . وقبل أن أختق » كانت يده نقبض 
على ٠‏ والأخرى يكنم بها فى » ثم لم أشعر سی إلا 
وأنم تنادون باسعى قبل أن يُخمى على ! 
المفيش حمدى : لقد استطاع ٠‏ جورج » أن يحقن 
١‏ رم » بمادة مخدرة جعلها تقوم بكل ما يأمرها به » 
وكانت فكرة ذكية منه أن بجعلها تذهب إلى منزل 
٠‏ هاريث » وتطرق الباب » فتفتحه ها » لأنها محرد 
طفلة تصنغيرة ٠‏ وبالناسبة » لقد اعترفت « هاريث ١‏ 
جصوها على ١‏ الحزام » على أنه هدية من مخدومها » 
والحقيقة أنها لم نكن تعرف قيمته الحقيقية > ولذلك 


د 
4 


وضعته فى علبة عادية حتى تمديه إلى ابلتها ٠‏ ولذلك 
حصل عليه ١‏ جورج ١‏ بسهولة . 1 

رم : أنمنى أن أرى هذه المجوهرات التى سرقّت 
بكل هذه المهارة والدقة . 

المفتش حمدى ؛ طبعًا » سوف روما » وسيكون 
ذلك فى حفل تقيمه ١‏ اسكتلنديارد ١‏ تكرياً لكم » لما 
قدمتموه من معونة ٠‏ وعلى فكرة » إن وراء سرقة هذه 
امجموعة قصة طريفة . . هل تبون معرفتها؟ 

وصاحوا فى صوت واحد . . ظبعًا ! 

القتش حمدى : حا . 
المجموعة كانت ملوكة لأمير روسى قبل الثورة ٠‏ هذا 
الأمير نوق مد وقت طويل + ولكن له حفيدة غاية ف 
الال » وقد تقدم لمنطبتها أحد الأثرياء »وفك فى أن 
يقدم ها هدية ء ليعبر ها عن إعزازه وحبه » وتوصل 
بتفكيره إلى أن مجمع ها هذه المجموعة اللينة مرة 
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أخرى . واستطاع أن بتصل بإحدى العضايات الدولية 
الضخمة لكى نجمع له هذه انحموعة » وبالإن الذى 
تطلبه » بشرط ألا ترق معها أى قطعة مجوهرات 
أخرى » حى لا تكون سينا فى التوصل إليه إذا بيعت 
فى الأسواق واكتشفتها الشرطة » ركان هذا هو السبب 
ف أن اللصوص كانوا يسرقون هذه القطعة الليئة فقط 
ویغرکون كل ما حوها من مجوهرات أخرى ؛ وهو ماحیر 
الشرطة وقد بحث العصابة فعا فى الوضول إلى 
القطع الفيئة المطلوبة ٠‏ وكانت ترسل لأعضائها 
التعلياثت عن طريق ١‏ جورج ١‏ بالكتابة السرية على 
الأظرف التى تمكبم من اكتشافها » وكانت السبب فى 
القبض على العصابة . 

ميسن : إذن الشخص الخامس هو خحطيب حفيدة 
الأمير! 

المفتعش حمدى : لمم إله هو بئفسه , 


I 


/ 
هادية : باللأسف ! لقد انتبت فصة حبه الكبير 


فى سجن ضبق , ١‏ 
المفتش حمدى ؛ واعتقد أنما ستكون قصة 
الصحث لمدة طويلة , 


وفعلا .. كانت جرائد الصباح كلها . تحمل قعلة 
المليونير الذئى دفع تمن حبه جزءا طويلا من عمره فى 
السجن . ولكن كانت هناك قصة أخرى تطفى على 
قضة ‏ الليؤنيرر» كانت ٠‏ صورة. لءلاثة. من الأبطال 
المصريين تتصدر الجريدة . وهى تحكى قصة ذكائهم 
وقدرتهم وعبقريتهم ... فى حين كانت صورة « ريم » 
الصغيرة البتسمة فى أعلى الجريدة . وتحتها مط 
عريض : «لغز جربتش . ..صفر» ! , 


nv 


لغز سرقة خط جرينتش 


جاءث الدعرة من بعيد . . من لندن ٠‏ للقفناء 
إجازة هادثة . . هكذا”تصور الغافرون الثلائة. 
اجس ودوج ١‏ وهادية؛ ٠.‏ ولكن نقتم 
أحداث مثيرة غامضة وغرية 

خط جريندش هادا الط الجغراق الوثمى . كين 
مكلت غصابة يجهولة من سرقنه ؟! 

هل يمكن أن يمننى حط جرينئش إلى الأبد ؟! 

هذا هر السؤال الثير التق تمد ذكاء 
الغامرين ب فهل” جوا فى كدف السر والعطلب 
على المصابة اهولة ٠١‏ 

هذا ما _ستعرقه فى هلا اللغز امبر ! 
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